اهب وكؤويات 


اإعسَامالعرال 


المفكر السشائر 


قل 
كارن ع 


سس دترا ار رم 


رب أوزعنى شكرك بما يليق بعظيم تعمك ء وألهمئى حمدك بوا 
سالغ رضاك » استمطارا لغيث فغملك با عظيم الأفضل والاحسان ٠‏ 


وأسانك بنودر وحهك الذى اضاءت له السبووات والارضين أن 
'نصلى وانسلم على خاصتنك من خيرة خلقاك معمد خانم النييين صلاة 
وسيلاما سلغان من رضاك أن تاذ قلوبئا سمب بع حريداك » وتعرفلا. 
قادره العظيم عندك لنكون فىظل لواتك بوم نكر نمه منكباى ام اديب , 
أما بعد + فهذا بحث عن الامام اللوذعى » العليم العباآرى ' ححة 
الاسلام أأبى حامد الغزالى دفي الله عله ٠‏ 
كنيتم ملخصا احابة تطلب الاحلس الاعلى لرعاجة العدوث والا"داب 
والعلوم الاجتماعية اذ 'نتب الى فى مناسية مهرحان الغزالل بدمشيق 
أن اعد بحثا يلقى أو ململخصه فى حفل المهرجان فكتئنبت ذلك الخ 
.ومفى الهرجان فى رعابة اجلس الوقر 2 ب ذهفى البحث الى حيث 
شاء من بدهم أمره ٠‏ 
وكلت اذا صحيت الغزالى فى انيه وما كنب عنه حين اعداد ببحث 
المهرحان رآبت أن أنا حامد رحمة الله أعمق من دقال أو نحث ملخص 
بعك على عجل 2 ومع أن الغزالى عظيم الحل فى التاريخ ‏ والكتابة عنه 
كثيرة لكنه لا بزال بسع الباحثين بعلوه وعقله وقليه ٠‏ 
وكلث أضمرث العزم أن أعيد اللظر فى كنابة بحث أوفى عن 
هذا الأمام بعدما رايت تعدد ماحيه » وؤانالكانيين لم يوفوه حذه » 
ولائرال فيه حوانب فاضضة » زلايزال فىكشه موضوعات اميهسها 
الباحثون الا برقق ٠‏ 


لذلك كنبت هذا البسبحث ليكون سطرا فى تاريخ هذا العيقرى 
بالعليح ْ 9 أنى أرقعةه الي شباب الاسلام في أقطار الادرض ليقر 15 ل 


تاريخ أدلافوم مابعر فووبه مكانة امتهم #ندياة العيقر بقو العبقار بسن . , 
يوالله بهبى من إرشاء الى سراط مسلتلقم * 


ل اعم 


القرن الخامس الهجرى الذى كات مقدىق حياذ أنى جح امد الغزالى 
ومراحها » ومسرحها الذى كانت لسرم فى اودية معارمه . لطوففب باافائه 
أى عل التحقيق م النصف الثانى من ذلك القرن الذى عاشاهء هذا الأمام 
العيقرى ٠‏ وقفى حياته متقلبا فى ارجائه 'ثان أشية بمحيط. لمويم بشستى 
قياراتك الافكاد والعلوم والمعارف » والفلسفات والعقائد والمداهضب والتحل 
عصارة الفكر الانسائلى فى مدى قرون من الماضى السحيق منذ كان المعقل 
البشرى سلطانٌ النظر فى الكون وتعمق أسرار الوجود ٠‏ 


فعهسر أبى جامد عصر التهت اليه صفوة الدراساث الامسسلامية فى 
القرآن العظيم و تعستيره وقراءانه ال لغانه وألفاظه 0 وأسلويه ' و بلاغته 2 
ونظمة ووجوه اعجازه » وسائن غلومه وقلونه * 


كما انتهت اليه خلاصة الدراسات الاسسسلامية فى السنئة النيوية 
دراية ورواية بنقلا واز تمبخيصا وفهما وتفقهاً واندوينا 0 واختلاف انلسار 
العلماء فى استتباط الاسدكام ومواقع الاجتهاد من أصولها ٠‏ 

كما وصلت اليه آثار الصحابة ٠‏ وآثار تلاميذ.هم من أئمة التابعين 
علما وعملا وآثار من مجاه بعدهم من أئمة العام دطر ا تفهم في استتياط 
الاسسكام للحوادث التى جدت » وغمرت الحياة بكثرتها فى الفتوحات التى 
كانت «بوئقة» انصهرت فيها عملية امتزاج الأمم والشعوب التى استظلت 
على أيدى الفائحين بظل الاسلام ودخلت فى ساحته مؤمنة صادقة الايمان 
أو مسالمة تثرابص لتعرف موقفها من الأحداث المفاجتة وموقفها من صذا 
الدين الجديد الذى غير عليهم معالم الحياة » وفتح لهم منافذ الهدايا 
ودعاهم الى معرفة حقيقة انسانيتهم ب ودعاهم ,الى التتحرر الفلكرى 
ليتخلصوا من عبودية العقائد والافكار الموروثة , ويعيضوا عيشة السانية 
كريمة ٠‏ 

وهدذه الدراسات فى أصلى الاسلام ‏ القرآن والسنة هس هى التى 
استقر: على أساسها الاجتهاد التشربعى فى الفقه الاسلامى فى عصسور 
الائمة الاربعة واتلاميذهم وأضرابهم من امل الاستنباط وتخريج احكام 
الفروع من أصولها ٠‏ 


سم امبد 


وخى التى ثارت هن حولها قبل ذلك وبعده الاختلافات الفكرية فى 
.جوانب العقيدة التنى نشأت على دعائثمها الفرق الاسلامية ونحسرها من 
المذاهب والنحل فى أصبول ,اللوين .وفلسفته ٠‏ 


وهى التى كانت منبعا لدراسات لغوية وأدبية. » قامت على قواعدها 
'فنون من الادب والنقد البلاغى الى جانب ندوين متن اللغة وتعقيدها 
ودوايتها مما. حفظل تراث العربية نقيا عن الشوائب منذ عصرها الجاهل 
الى أن كانت شغل الحياة فى عاصمتى العربية البصرة والكوفة دهمصسرا 
طويلا 7 ثم نخطلت الى عدوة الاندنس فى ألوان اضفت عليها تلك الرياضص 
لاسلامية الفقودة كثيرا من طبيعته! الفيئانة األخصبة . 


وعل الحملة كانت هذه الدراسات مصدرآ لتنلك الموسموعات الفقهية 
التشر بعية التى 0 حصي لها على ما نستنا به فهارس المكتيات العظمى فى 
العواصم الاسلامية ااتكبرىق فى الشرق والغرب أينما وصل نداء الاستلام 


0 واسئتةقرت قاسم المسلمين 00 


كما كانلتك 50 الدراسات مصدرا للموسوعات الفلسفية والعلوم 
العقلية ودراسة اللغة والادب الى ماج دها العصر العياسى و اسيش حجرت فى 
عصر التخليفة المأموث ومن بعده من اللخلفاء والامراء وملوك الشرق وحكامه 
فى هذا العصر وعصور الدوك المنفصلة عن الحكم العباسى 0 


وعصر أبى حامد ‏ الى جانب ذلك _ عصر تثلقى مم هده الدراسات 
الاسلامية الواسعة لقاح حضارات الامم ونتائج العقول , وثمرات الافكار , 
وسبحات الاخيلة واشراقات القلوب مائلة فى لمات الزهاد واشهاع 
الارواح فى اشارات الصوفية » ونزعات الالحاد فى فلثات الزندقة 2 وهدى 
الايمان ونسك التعيد , وحيرة الشك وسفسطة المناطق » ومنطق الفلسفة 
فى الحدل دول أصول الدين »2 ونفلسنفه العقيدة فى عبارات المتكلمين »2 الى 
حوانب! خرىزخرت بها الحباةالاحتماعية فى محافل الخلافة واالك وأندية 
المترفين * ٠‏ 

كل ذلك تلقاه .القرن الخامس الفتجرىق - عصر أبى حسامد الغزالى ب 
ممدتزجا بالحضارة الاسلامية ‏ التىأنضجها ااعقل الاسنلامى بخصيائصه 
الفوية فى ظل القرآن والسئة وفنونها امتزاحا حعل منها حياة لهأ سبماف 
الخاصة , فلا هى شرقية » ولا هى غربية ولا هى فارسية أو رومانية ولا مى 
هئدية أو صينية ولا هى عرسة »2 ولا هى اسلامية شخالصة » ولا هى غير 
اسلامية , وانما هى حياة انسانية تمثل معارف الانسان وفلسفته فى الحياة 


بتار ه وشره وغرائزه وعقله ُ وروحهةه ولفسه وضلاله وعهمداهة ذى سعاثر 
أطواره العقلية والاجتماعية أكمل تمثيل 10 


هذه الحياة وان هى توحدت في صويتهنا الالسسانية العامة لكنهد 
احتفظت في ظل الدراسبات الاسلامية النتى لم ينقطع عنها مددهماء 
بخصائص عناصرها الجزئية التى تؤلفها بمجموعها كوحدة لها حقيقتها 
المميزة لوجودها ' فهى اشبه بالانسان فى صورته البشرية التى لم 
تسلب عن اعضائه البى تؤلف حقيقته البثيرية خصائصها الجزئية فاليا 
فى الانسان لها مفهومها ومكانها من جسم الانسان ولها عملها فيه .والعين. 
دالاذن والقلب ء وكل عضيو من سائر اعضيائه له معناه ومفهومه ومكاله 
وعمله » لإ يطغى عليه غيره + ولا يآخدك معني ومفهوم عضو سواه , ولكنها 
جميعها تؤلف مجتمعة جسم الانسان ‏ الذى يكتسب باجتياعها عبى, 
نظامها الالهى ووضعها الطبيعى «فهومه ومعناه ويؤدى عمله فى الحياة. 
السانا لا عضوا فى السان ٠‏ 

فالمد المضارى فى ظل الاسلام ججميع اشتباك الاهم والضعوب بتراثها' 
الفترى وعقائدها وفلسفاتها واخلاقها وعاداتها وعلومها ومعارفهيا! 
وثقافاتها والوان تربيتها وضروبه سلوكها فى الحياة ٠‏ 

ففلسفة الافريق ٠‏ واإنسك الهنود ووكية الصين » وزندقة الفرس. 
وطقوسها الملكية واشتراع الرومان ونظمهم الاقطاعية وساشر ما عرف 
على وجه الارض من تتججالعقل الالسانى ووثمانه وجموحه وضلالهوهدايته 
وجميع ما عرف من نظم أجتماعية » كلها آوت فى ظل الحضارة الاسسلامية. 
الى ربوة ذات قرار ومعين من طبيعة الاسلام » فهضمها الاسلام وتمثلهبا 
فى داخل حقيقته الفكرية والاجتماعية صورة السانية موسدة الاطار وان 
كانث متعددة الالوان مخثلفة الرسوم ٠‏ 


وقد كان من اثن ذلك الامدزاي اللمضارى أن اصبيح المجشميع الاسلامى 
على ترامبى اطرافه * واتنساع رقعته ميدانا لتفاعل تلك العناصر الفكرية 
والاجتماعية . ذلك العفاعل الذى تولدت منه التيارات العقلية والروحية 
المختلفة التى قامت «فى ظلها الفرق المختلفة 'وفى احضان هذه الفرق نشآ 
الجدل ونهد علم الكلام للدفاع عن العقيدة الاسسلامية بسلاح خصومها 
الذين ماحموها بالجدل المنطقى ثارة » وبالسفسطة الجدلية ارات + 


ومن باب هذا الجدل الكلامى' دخلثت الفلسفة بقضاياها فى دراسة 
عوالم ما وراء الطبيعة » ووضععت الالهيات والروسانيات مو ضسع التحليل 
المنطقى لتقاس دمقا بيس الغر وض العقلية * 

ومن نافذة هذه الفلسفة فى دراسة النفسن الالمسسلالية والسحث 
فى حقيقتها واحوالها وصلتهأ الجسم وبعد مفارقثه تفلسفه التصوف الى. 
ان اصبيمح بهذا التفلسف النظرى المعقد فنا عقليا له قواعده واصوله 
وهمصطلحانه النتى مزجته فى اكثر احواله ولا سيما عند الطبقات المتأخرق 


بدا اانه 


من اربابه بالفلسفة النظرية فى فهم حقيقة العقل واأروح والئنفس وصذه 
الطقائق هى التى يدندن حولها هذا التصوف المتفلسف ٠‏ ولم يكن 


ارباب النتصوف الغملى من متقدعى الطائفة ابعلون كثيرا بهذه المماحصث 
النظرية ٠‏ ش 1 


الغزال فى عصرم 


فى هذا الخضيم الفكرى المتلاطم بامواج الثيارات العاصفة نهد أ 
حامد محمك بن محمد الغزالى عيقر نا تيمم وحده فكان أمة فى اهاب 
رجل » ورجلا فى عقل أمة 2 وعلى مهاد مده اطحياة الموارة بأعاصير الفكر 
نشنا ادو حامدفر بدا فى بابه عصاميا بين أقرانة وأثرابه بسن. أبوين فقير بن» 
الفعةه الصوفية وهو ف ريعان طغو لنناه 6 ومهيد صسساأة فأن فسعته بلبانها 
وحضنته فألقمته 3سيها 2 وتفتح احساسه بالحياة بين احضانها وشم عبير 


٠ 


الوجود فى أرييجها 

كان ابوه رجلا فقيرا صالحا » شديد الحب للعلم والعلماء » يخدمهم 
ويجد فى الاحسان اليهم والنفقة عليهم بما تملكه يده ويطوف على المتفقهذ 
ويهجالسهم وكان اذا سمع كلامهم بكى ولضرع وسأل الله ان برزقه ابنا 
و بجعله فقيها و بحضر ميدا لس الوعظطك فاذا طاب وقانه بكى وسال أله كن 
يرزقة ابنا واعظا ٠‏ 


وكان يعمل يديه فى غزل الصدوف لياكل من كسبه وعرق جبينه » 
تحريا للحلال الطيب فى رزقه وطعمة اولاده فاستجاب الله دعاءه وقبل 
منه ابتهاله : فأعطاه ولددين احمد ومحمدا » وأئم عليه فيهما نعمثه ,فكانا 
من أفذاذ العلماء » كان أحمد » وهو أكير الاخوين ؛ واغظلا تلين الصم 
الصخوز عند سماع وعظه . وترعد فرائض القساة لقوارع زجره وتهدز 
قلوب الحاضرين فى مجالس تذكيره » يبكى العيون » ويستولى على الافئدة 
والقاوب توقظ سكارق الاحلام: ؤيهدى. الحيارف هن الانام ٠»‏ ودرد الشاردين 
الى حظيرة الايمان ويذكن الناسى ٠‏ وينبه الوسئان * 


ومن لطيف ما يروى فى تأئس وعفله ما يتصل بأخيه الامام ابى حامد 
اتصالا غير مجرى حياته ٠‏ روى الزبيدى فى شرح الاحياء ان سبب سياحة 
الامام أبى حامد الغزالى وزهده فى الدنيا وزخرفها انه كان يوما يعظ 
الناس فدخل عليه أخوه أحمد فألشدهم ٠‏ 


أخذت بأعضعاده م اذ ونوا : وخافك الجهسد اذ اسرعوا 
وأصسس بحت تهدفىق ولا توندىق : و ليسم وعهذا ولا لبمس هيع 
فيا حجر الشبحر حتى متى : تسن امل ديك ولا تقطع 


نت لاس 


فمنف ذلك قطع ابو حامد علائقه بالدنيا وسام فى الارض على قسدم 
الفقراء الناسكين ثاركا وراءه جاها عريضا وصيتا داويا ومكانا بين افذاذ 
العلماء مرموقا وهكذا التحقضشتك فى اكبر الولدين أحدى 0 منياتى والده الرجل 
الصالم ٠‏ 


أما أصغر الاخوين محمد الغزالى » فكان عالم الدنيا فى عصره , وأمام 
الائمة فى زمنه ,ومدره الامة في وقثه ٠‏ وحجة الاسلام فى ساكر امصاره 
ولسان الملة فى محافلها بر العلماء فلم يتملقو! بغبار جواده ؛ ملأ الديا 
دويا باسمه + بوشغل الخحياة بمؤّلفاته وكتبه واآرائه وأفكاره فكان ملء 
سمعها وبصرها 2 ولا يزال يشغلها بحثا وراء شخصيته والكشف عن 
عبقريئه وكان فوق ما نخيل ابوه فى امنيته ولو رآه فى جلالة قدره لفعن 
به فعية -232 بما هو فوق عجبه وأمنيتة ٠»‏ 


ننساة الغزال 


كان والد ابى حامد الغزالى رحمه الله قد اصطفي من بين من جالسهم 
من زهاد العبياء والمتعبدون ربحلا صوقيا استصفاه لنفسه واس ستخلصية 
تصداقية ووده فلما أحجس دئو احله أوصى الى هصد!ا المصديق الفقير 
الناسنك بابنيه أحمكد ومحمد »6 وهما أعر ماخلف وراءه فى الدنيا » وقال 
له وصيئه : ,ا ان لى لمأسفا على تعلم الحفل واشتهى استدراك مافاتنى فى 
ولدى هذين فعلمهما ولا عليك ان ن كنف فى ذلك جميع ما أخلفه لهما) 
فلما مات رحمه الله اقبل الصوفى على تعليمهما الىأن فنى ذلكالنذر اليسير 
الذى كان زافه لهما ابوهما وتعند على الصوفى القيام بقوتهما » نقال 
لهما : ( اعلما انى قد انفقثك عليكما ما كان لكما 2 وآنا رجحل من الفقر 
والتجريد بحيث لا مال لى فأواسيكما به » وأصالح ما أرى لكما أن تلجأ 
الى مدرسة فانكما من طلبة العلم » فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما) 
ففعلا ذك وكان هو السبب فى سعادثهما وعلو درجتهما ٠‏ 

و نحن نقف مع هذا الندص التار بخى الذى لجمع عليه مؤرخْو الغزالى 
والذى كان يحكيه أبو حامد نفسه بعد ان استحكم امره وعلا قدره ‏ ويعقب 
عليه بقوله : 

( طلبنا العلم لغير الله » فأبى أن يكون الا لله ) )١(‏ متساءلين 
أولا س. فى أبة سن ترك والد ابى حامد ولاميه وذعب الى رحية الله بعد ان 

آأوصى بهما الى صديقة الصوفى ؟ 


(1) طبقات ابن السبكى 


انها : من هو ذلك الصوفى ؟ وما مكانته بين أهل العلى وشيوخ الصوفية 
فى عصره ؟ وهل كان يثولى تعليم ولدى صديقه بشخصه . فيدرس 
لهما فنون العلم ويؤدبهما بالعمل »ويأخذهما بشىء من أدب السلوك 
الذى كان يوَخد به المريدون فى طريق القوم ؟ واذا صمح هذا فماذا 
كان يدرس لهما من فئون العلم ومعارف عصره ؟ دالى أى حد كانت 
أسسة حابتهما لوصيهما فى منهنجه الذى عاش عايه فى حياته 
الصوفية ؟ 
أى أن هذا الفسيخ الوصى كان حظه معهما مجرد الاشراف 

تعلمهما بالرعاية والانفاق عليهما من مالهما الذى خلفه لهما والدهما لينفق 
منه فى سسيل تعليمهما كما الشرف ل الآباء على تعليم أببائهم بتسليمهم 

الى معاهد العام ومدارسه ؟. 


هذا لون من الغموضى الذى يحيط بأولى خطوات أبى حامد الغزالل 
دحو الحياة الفدر ئة التى كو نمك شسخصسيئة العلمية ٠‏ وعللى دعائمها قامتث 
عبقريته ,2 ومن آفاقها ذاع صيته واشتهرت إمامته ٠‏ 


والكشف عن هصذا الغموض له أعميته العظمى فى التمهيد الى 
التعرف على حيانة وتثيم خطاه فى سارته التى تحاول ان تسد فيها مثنا 
الشعر 2 ب ى سيارنة التى بعك قم 3 
عظمته ٠‏ 


بيد أن الأراجع التى بين أيدينا من «ؤلفات الغزالى وفى بعضه !ا 
يتحابث عن جوالب من سارئله العلمية ٠‏ وحيائة الفكربة » والاطوار الى 
مربها + أم تسعفنا بشىء من الاحابة عن هذا التساؤل ٠‏ 


وكذلك مؤر حو الغزالى ومادر جمو حياته والمعشيون بتفاصيل سمار ذه 
.من القدامى والماحدثين بو اخصيهم ادن السسيكيى فى الطبقات الكبرى التى 
أطال فيها رشاء القول من حياة الغزالى بما سالج ان تكوث كتانا جامعسا 
ةتفلا لو عرد من اللدقات, .لم بعر ج أ حدمتهم على التحد يشمن هذه الخطوة 
الهامة هن نشأة الغزالى التى كان منها اتجاهه انفكرى » وبها بدأت حياته 
العلمية التى أنتهت به اماما من شيوخح الصو فية وذوى مقاماتهم العالية. 


واذا كنا لا تستطيع الاجابة الكاشفة عن شخصبية ذلك اتنصسوؤفى 
الوصى على ابى حامد وأخيه لنعرف من هو ؟ وما مكانته بين أهل العلم فى 
عغصره ؛ وما مقامه بس شيوخ الصوفية من اصحاب وقعه » اذ لا مسسبيل 
الى هذه المعرفة الا نقل التاريخ ومنطقه وليس عندنا منه شىء فى هذا ٠‏ 
فاندا نستطيع ان نستخبر مظان الحوادث وقراثئن الاحوال لتقرب منا معرفة 
المواطن الاخرى من التساؤل عسى ان يكون فى ذلك مابفتح للبحث باب 
الخقيقة على ابدى محبى الغزالى من الماحثين ٠‏ 


2 


والذي تدل عليه المغلاث والفغرائن ان والد ابي حامد ذرك ك ولديدخاضيا 
الى رحمة الله وهما فى سين الطفولية الشسادية المدركة لاوائل طالب العلم 
على تهج الثربية الاسلامية فى تلك العصور ..وهى مرحلة كانت انبدأ أول 
ما لبدآ يحففل القرآن الكر, بم وا لجو يده ومعرفة احكام قراءنه وثرائيله مع 
شىه من فقه العيادات و و فى الطهارة والصلاة وشرالطها وأو قا لهسا 
وذلك بدأ فى الاعى الاغلب ري من السنة السادسة وهذا ما ترجحه فى 
السن التى تذركهما ابوهما فيها أو قريبا منها اعتمادا على مأ يفهم من 
«ضمون الوصية المتقدمة 2 كما رجح اث وصيهما الصدوفى كان رحسل 
مداق ؛ وكان عاما من اهل التربية الروحية والرياضمة النفسية بصفة 
عامة نعويلا على ان أباهما كان يريد بوصيته الى صديقه الصوفى انْبعوضه 
الدّد 'تعالى فى ولديه ما فاته فى نفسبه من عدم التعلم , فيجعل من ذريته 
علماء على نهج ما رآهء واحبه فى سيرة العلماء الذين عاشرهم وخدمهيم 
ووأساهم بثقييه وماله »6 فلايد أن كوناختياره وصى ولديه من طراز من 
نشثاق نفسسه أن تكون ولداه على نهجاهء وطريقته بقدن ماتصوره ادراكه 
واتسيع له عقله ويتايد ترحجيحنا بلاهر قول ابن السبكى فيالطبقات» عند 
حكابته وصصية والد أنى حامد الى صديقه الصوفى : بتعليم ولديه وار سائهما : 
) فلما مات أقيل الصوفى على تعليمها / وأظهر ٠‏ من عبسارة ابن السبكى 
فى 'تأبيد 'تراجييحنا عبارة شارح الاحبياء الامسام مرانشى !| ؤليدى ثانه 
قال > م( فأقام بهما وعطلمهما اللخط وأديهما ) ) فتعليم الخط٠ط‏ والتاديب الما 
يكونات غاليا فى نحو هذه اتسن , ولا يقوم بهما الا من كأن وافيا بحقهما 
على تهج ماكان معروفا فى ذلك الزمان من مفهوم التعليم والتأديب . 

ومن هنا أ رجح ان وصيهما الصوفى هو الذئ وى بللفسس سه 
تتحفيظهما القرآن الكريم وئول تعليمهما ما يتناسب مع سنهما من عبادىء 
الفقه التعيدق فى الطهارة والصصلاة بالقدر المأمور به فى هذه السن كما 
جاء في الحديث الشريف من قوله صلى الله علية وسلم : ( مروا أولادكم 
دأتإصلاة السدبع ) ؛ وهى سن التمريز ؛ ويرأها الغرالى دامورا حديدا(])من 
أطوار وجود الالسان الذى يدرك به امورا زائدة على عالم المحسوسات ٠‏ 


واذا' صصح هذا فلا دك ان يكون هذا الشبريخ الصوفى قد سيلك فى 
تر بيتهما عمليا مسلك الادب النفسى والتهذيب الروحى عملا وتأسيسا 
عداله وذوقه حدى الأهلا لطلب العلم فى مدارسية بس طلاده المنقطعين له 

الخاصة كان فى حوالى العاشرة منْ عمر ألى حامد » وقزيك عليه امسوه 
احمله بما يدون سس الاحوة المتقار بين فى الزهدن » وهذه السنْ هى اسن 


(1) المنقد من الشسلال 


التى يبدأ فيها تفتح الادراك المؤهل لطلب العلم. استقلالا وفيها يبد 
انعرف الحياة مع القرناء وفى معاشرة اناس ولذلك اعقبرها الشارعطورا 
آخر بعد طون مجرد الامر بالصلذة » فأكلد فيها طلب العيلادة ممن يعقل 
الثربة فى آدائها فى الحديث السابق على ما ورد فيه ( واضربوهم عليها 
لعشر ) ٠‏ 1 ش 

ويؤيد ما ذهبنا اليه قول الشيخ الصوفى الصدوق الوصبييه بعد 
نفاد ما خافهة لهما والدهما عنده من مال ( واصابح ما أرى لكماأن تلجة الى 
مدرسة فانكما من طلبة العلم ) فاعتباره .لهما من طلبة-العلع واطمئنانه 
عليهما فى لجؤهما الى مدرسة من مدارس طلب العلم » يعيشثعان فيهأ عيشة 
طلبة العلم دليل واضم على إنهما كانا فى ذلك الحين قد يلغا سنا لؤهلهما 
لحياة طلبة العلم المستقلة , ولا 'تكوث هذه السن. فى الغالب فيما- دون. 
العاشرة لاصغرهما ٠‏ 

ويخلص للبحث من هذا ان أبا سامد الغزالى واخاه أحمد ثر كهمسا 
والدهما فى رعاية وصيه وصديقه الشيخ الصوفى وهما فى ريعسان, 
الطفولية اللدركة وانهما مكثا فى احضان هذه الرعاية سنوات حفظا فيها 
القرآن الكريم ونلقيا مبادىء الفقه التعبدى مم العمل والتأسى سلوك. 
شيخهما الصوفى المى كان بزل منهميا فى الرعاية والتأديب مدزلةالوالد 
البر الشفيق ٠‏ 

ويظهر من اخلاص هذا الشيخ الصوفى وصراحثه وتلمس مايصلح 
لوصيية فى طلب العلم بعد اذ عجن عن القيام, به انه كان رجحل صدق , 
لاله أحجس قبع الوصية » وقدر خطر المهمة الملقاة على عاثقه , وكأن قسد 
نفد النزر اليسير الذى تركه لهمأ والدهما من المأل فى امانته وتعذر عليه 
القيام بقوتهما وخقى عليهما التخلف عن تحقيق وصية والدعهما. 
فصارحهماأ وارشدهما الى ما رآه اصلح لهما فى حيائهما , واستمعا الى, 
نصسرحتك ولجا الى مدرسة فى بلدهما من مدارس العلم التى كان يأرى. 
الطلاب اليها منقطعين , للدرس »2 يقيمون فى غلواتها ويرزقون فيهسسا 
درؤاتب يعيشون بها وكانت هذه المدارس منتشرة فى كثير من السلات 
الإسلامية منذ القرن الرابع الهجرى * 

د 3 ك3 


هذا جانب من حياة ألى افد الغزالى فى طفو ليته مجهول المعسالم 6 
ولو لم كن ابو ورامك عيقر يا ممتازا في تاريخ الفكر الاسبلاهى 01 كان ف 
جهالة طفوليته غراية / ولكن امسناز الغزالل الذى دون الحياة فى عمسم 
والاعصص التى توالت بعده هو الذى جعل لهذا الجانب من 'حياثه اهمية 
خاصة تبعث الاسف لدى كل باحث فى سيرته لينظلم حلقاته فى سلك 


ب أأسسه 


متواتر » نستدد فيه كل حلقة طارئة إلى حلقة اخرى سابقه ؛ لان حياة 
العباقرة تتواكب خطوانها فى لمطمن الئماسيك يبحمل فى ملياقه ارهاصات 
8 يأنى بعدها من اعجاز : 


بيد ان هذه الارهاصات قد تغمرها الحوادث الاجتماعية المتلاسقة في 
البيئة انثى نهد فيها العبقرى فلا يلتفت اليها العاريخ ٠‏ فتبقى مجهولة 
ابدا أو الى سين ٠‏ 


وعصسر أبى حاهد المفعم بالاحداث الفكرية والاجتماعية الملىء بالائمة 
من العلماء والزهاد والفقهاء والفلاسفة والمتكلمين وزعماء الفرق واهصل 
الجدل والادباه والشعراء ؛ وسسائر قادة الفكر » وبيئته العامة فى هذا 
العصر » وفى قطره وبلده وبيئيه الخاصة فى اسرته الفقيرة المكدودة 
المنزوية فى ذرى الصلاح وتواضع العقوى الماعصوفة بمجرد المحبة للصوفية 
وخدعتهم وتشبيع آثارهم فى آداب سل كيم كل ذلك مما رضعف صسسوتث 
الارهاصات ولا يساعد على العفات الشاريخ الى تدوين مالمع في طفولية أبى 
حامد واضرابه عمن نهدوا فى هذا الجو من الحياة ٠‏ 


ولهذا لا يبدا العاريم الحديث الحاد عن هؤلاء العباقرة - عند ما 
ترغمه عبقرياتهم الداوية على ان يفرث لهم فى كثاب الزمن صفحات - إلا 
منذ يبدأون صلاتهم بالمجتمم الفكرى فى معاهده الدراسية « الرسمية » 
أو يبداون فى عمل خالد يشير وجهةه الحياةويوجه التادريخ) وللاتمياء واارسمل 
فى ذلك المثل الاعلى .٠‏ ) 


وحن نرجم أن هذه المرحلة بدأت فى حياة أبى حامد الغزالى عندما 
'(يحديثك اليه وال أخيةه وصيهما الشسيخ الصوفى فى صراءدوة واخلاص عاك 
نفاد ما ركه لهمأ أبوهما عنده من مال قليل وأنهة رجل فقير 2 يعيش 
زاهدا على قدم التوكل ؛ لا مال له فيواسيهما منه ء وأنث أصلح ما يرام 
لهما ان يلجا الى مدرسة لانهما من طلبة العلم ٠‏ 


ونرجح كذلك ان هصلذه المدرسة التى جات البها باشارة شيخهما 
الصوفي هى المدرسة الرسمية الاولى التى تدلمذ فيها أبو حامد فى دراسة 
الفقه الشافعى ببادة طوس على أول اسثاذ «رسمى» عرف فى تاريخه , 
وهو الامام !حمد بن محمد الراذكانى وان لم يكن فيما بين ايدينا من 
المراجع ما يدل على أن « الراذكانى » كانت له مدرسية أو كان أستاذا فى 
مدرسة وائما اللمعروف أنه كان من فقهاء الشافعية فى بادة طوس ٠»‏ بلد 
أبى جامد الغزالى ولهذ! يقول ابن السبكى فى الطبقات :3 قرا أبىي محامد 
فى صباه طرفا من الفقه ببلده على أحمد بن محمد « الراذكانى » ثفقة عليه 
قبل رحلتة الى امام الارمين ويقول فى نرجمة الراذكانى : وهذا الراذكانى 
أحد أشياخ الغزالى فى الفقه ٠‏ 


لد اانه 


وقراءة الى جامد طرفا من . اأفقه فى صياأه بيده معقول اب اتكون بعد 
مرحلة الطفولية التى مرت. في ديا ده معلمه الاول الشيخ | صنونى 5 وحيذ|ا 
همق الوقت الذىطأ فيه أدو حاعدمع أخشيه الى مدرسة بحصل لهما منهاقوت. 
يعينهما على دقتهما استجابة لنصيحة شيخهما ٠‏ 
فالراذكانى اذا للم يكن ل4 مدرسه خاصة بدرس بها فلا أقل من آنه كان 
فى بلده مرجعا لفقه الشافعية اقامرل سيك فى مدرسية 03 أية مدرسية أو لكر ميك 
فى بيت أو مسجد بلده على عادة علماء عصره لتلاميذ مدرسة كانت معلومة 
لطلاب العلم 2 يلجأون اليها اراثفاق بما هو موظف الاسائذتها وطلابها من 
من خيراث يحصل لهم منها ما بعينهم على دراسة العلم وطلبه ونكون مى, 
التى لأا بوحامد وأخوه البها وكانت السيبفى سعادتهما وعلو درحتهما ٠‏ 


الغزالى فى مهاد الصوفية 


استقبيلت الصوفية أباحامد: الغزالى فى مهد حيائه بين الحضمان نوسن 
ففيرين صالمين يعيشان ف نكسباليد وعرق الجبين , تحر باللحلال المطبب 
دهن رزق انقوت , وكان ابوه مهما للعلم والعلماء » عاشيقا للصوفية والزهاد 
بواسيهم يما يستطيع الحصول عليه من قليل الكسب بغزل الصوفويقوم 
أبنفسه على خدمتهم 2 ويلوذ بهم ؛ ويلازم مجالسهم ويسمع وعظهم يتاثن 
بحالهم ويشمنى على الله ان يرزقه ولدا يكون من العلماء السالكين طربقهم 

ولا لم تستسعفه الحياة بفسحة العمن بعد رزقه ولديه أحمد وهحمد. 
'أوصى بهما الى صديقه وصفيه الشيخ الصو فى الذى كلفهما من ان شباعن 
' المهد , ودرجا فى مدارج الملفولية حنتنى أوصلهما الى طلب العلم فى معاهده 
الدراسي ٠‏ 

فأبو حامد الغزالى تلقى أولما تلقفى آداب الصوفية وس_اوكهم طلم 
وعملا بقدر ما سمحت به طلفولته الغضعة المتفئحة كالزهصر فى مطالعالرئيع, 
على يد رجل أم يعرف عنه الا اله صوفى كان صديقا لابيه » ثم وصميا عليه 
وعللى أخيه وقد صدق الرحل معهما فى وصبايته ٠‏ ولا بد ان كوت قد 
صدق معهما فى صوفيئة, فلقنهما آداب السلوك وعلمهما اداب الطريق. فى, 
اسن تكون مرآة النفس باقية فيها على جلاء الفطرة مصقولة لاقطة ٠‏ 
3 ومرايا النفوس الالسانية لالتزاحيم فيهيا الصور على كثرتها ولا 
بحجب بعضها بعضا , فلكل صورة الطبعنتة فى أديبها مكان يحفظهة 
بخصائصها الثى استقرت عليها , وقد تبرزها المركه عند استةادعائها اذا 


ثوافرت اسعباب ظهورها .٠‏ 
فالسعيث الصعوفى والسلوك الصوفى , والادب النقسى على النهيخ, 


م 17 ابه 


الصوفى كان اول صسور 35 ا نطبعت فى مرآة النفس والفكر 333 ألى سوام 
'الغزالى » وى اول نقطة بدا منها خط سيره فى الحياة الروحية والفكر ب 
التى كانت هجالا لعبقرية حجة الاسلام ٠‏ 


ومن غرائب أسران القدر الالمى فى حيادٌ أبى حنامك رحمه الله تسالى 
.أب ماكان أول نقطلة بدا بها خط امير م0 فى الحياة كان المتلهمر هم الاصيل آخر 
نقفطة انتهى عندها شط سيره في هذه اللحياة ' أعنى أن ابا سامك بدأ س عن 
عور قصك مئة هس صوفيا 0 وانتهى لقصيك ولبة وبصيرة صو فيا 4 والفرق, 
بسن الصورئين ٠‏ صورة ة البداية . ه وصصدورة النهابة هو الفرق بين صو رتنين 
الطبعنا فى لو-دي مرآنين الخدلفنا سعة وضصسيقا » وصغرا وعظيا ولكن 
صما تصن العدورة وملامسها الاصيلة واحدة فى الحالين ٠‏ 


فهل كان 16 0 حياة أبى سجأ مك الصوفية الى أنتهى اليها نعد لبصر 
وححث وانبيس في العلوم والمعارف ارثقباط بأول حيانهالتى بدا بها صوفها 


أدب التريية وعوامل البيئة دون اختيار أوتفكير ب ؟ وهل كانلاول حياة 
أبى جامد الصوفية تأثير اشمعورى في اشر حياته الصدوفية المفكرة على معنى 
أن الصورة التى ككالبت” متطبعبة فى مراة نفسه دون اخشيار منه أو لموسد 
“ليك الالطباع الذى 5 نقيحة الجر ملاقاة المرآة النفسسسية للصسسورة 
الصوفية الملص_غرة مه ى الثى ظهرث وكان لابد لها أن تظور عنما 'ثوافرت 

لها أسياب انظهور فى اطان مرّانى أعظم |انستاعا وأحود صقلا وامصتكى 
“اديما دما الا يقاس ك0 اطار الصورة الاولى الا كما يقاس العقل الانسانبي عند 


«العلفل فى “مهد رضاعه بالعقل. : الانسائئ. عند العبقرى فى ذروة تفكيره 
وذكائه ؟ ٠‏ 

فلو لم تبدا حياة أبى جامد الغزالى رحمة الله بصورة من الصسوقية 
:الساذحة 3 'ذر سبست فى خفايا نفسبةه لما انتهيت الى هذه الصوفية المبصرة 
' التى تملكث علية تفكيره روصو فىذروة عظمتة وأشدت لمجامع شعورهو جنيك 


ليس هذا حتما من الامر: فى نظر المنطق العقلى » لكن العلم ‏ والعلم 
بأعم هن منطق العقل ‏ لايدكره , لان العلم يؤيد أثر الترسبات اللفسسسيه 
فى ظواهر الوحود النفسى : وظهورها عند استدعائها فىالوق تال لمناسبي 
أكثر مما يؤيد أ . الترمنبات العقلية فى ظواهر الوجسود العقلى ».لان 
العقل يعتمد فى مدركاته على منافذ الس »2 : هى متغيرة لااثبات لها فى 
| اخزانة العقل © وأما النفس الانيسانية 6 أعنى اأروح الحبية المدركة دذانها 
فهي لا تعتمدك فى أدراك الحقائق وانصوزتها ع لى أمر خارج عذدها لانها ندركهأ 
بذاتها وطبيعتها” » فادراكاتها ثابمة لا تتغير 2 بيد أنها قد تسجب فلا 
تلهر فيتوهم أنها ذهبيت , وقد يدخل بطريق الأشتياهة فى المسركابن 
فى تفسي الاجراك. ٠٠‏ 


8؟آ سس 


هذا التوافق بين بدابه أبى حامد الغزالى ونهايته هو فى نظرنا ل 
فول خطوة فى الانجاه الصحيح الى الاعنداء لمعرفة مفتاح شخصيته وهو 
اتجاه مغفول عنه لم نعلم أحدا من الباحثين فى حياة الغزالى وقف عنسده 
وقفة بحث وتحليل » تبين معالم الطريق من أوله لدراسة حياة هذا الامأم 
العبقرى مع أنه أحرى جوانب الغزالى بالنظر لانه جانب الفرد به من بين 
ساششر العلماء والمفكرين الافذاذ ومفانيعم شخصهات قادة الفكر الما تكون 
فى الجوانب الدى انفردوا بها ولم يشركهم فيها غيرهم من العباقرة ٠‏ 


قد يبدى هذا الجانبي ضصئيلا فى نحعاة الغزالى أو 'سدياة غيره لو كان 
له فيه شييه لا يستحق نصب الدراسة ومتاعب البحث , ولكن كم من 
أمن ضغير ذى مظهره كان فى محقيقته معهزدرا لعظائم الامور 1 

وكأن الباحثين فى حياة أيى جامد الغزالى ‏ على كثرنهم وتعدد 
عشاربهم ‏ شغلوا بأبى حامد العيلم المفكر الباحث الأظتار » الحجة 
الفيلسوف المتكلم , الخدلل 2 الفقية الاصولى الصوفى بعلمة رعقاة اأعليم 
العقول فى تصو فك ؛ عن أنى جاماك الصوق دتر بيته وبداننه ٠‏ 

ومن العجيب أن أبا حإمد نفسه رضى الله عنه أرخ لخحياته فاطبب 
وفصل ولكنه فى هذا الناريخ شغل بعلمة وعقله عن صوفيبه فى بداية 
ثر بملك ونسأنه ٠‏ فمقبت نلك المرحلة محهولة المعالم دى سدياة ألى افك 


رديه الله 'تعالى « 


ولامر ما في غيب الاقدار عاد أبو حامد _ مختارا أو غير مخثنار ب 
فى نهانته من حياته الداوية الى مأكان من نقدير الله له فى بدايتثة الهادئة 


شخصية الغزالى التاربخية 


وشخصية أبى حامد التاريخية عجييه من عجائب الابداع الالهى فى 
نوع الانساث ذلك لانها شخصية يراها الناس بادى الرأى أوضم ماتكون 
تسخصية لشهوتها التي طبقّنت الآفاق +! ولإابارها العلمية التى ملت 
الإرجاء » ولا امنتان به صاحها من حدة الذكاء الخارق 2 ومن صبر عسلى 
مكايدة العقول واقتحام لجج العلوم والمنسارف والافكار فى كافة 
الوانهابنهم لابشبع » وجراة علىاقتحام المضائقالفكرية العصيبةومغامرة 
المؤالق الفلسفية فَى غير ثهيب ولا وجل مع قوة عارضسة فى الجدول 
والمحاجة لم تهزمخ قط 2 حتى انفقت كلمة مؤرخيه , انه كاذا أنظير أهل 
زمانه وأؤحد أقرائه قامثز العيون مثله ولغ يل 'همو عثل القشيسيةه 5 20 
بيصفه شبيجم الؤسيس .لشخصمينه العلمية الامام أبو امعالى عد 


ينا 


الملاكق البو بنى امام الحرمين واكاك أإساناذ عصرم يلا اهدافم ل م 
مشداقل 2 لاردف 0 7 الع مغرق 0 وكلا اللعايين يعم واقع ف حيسماأة أبئْ 
حا العزالل * 


وكانه امام الحرميل ينبجع به ويفخر بتلمذته له إلى أن توي القسدر 
الالهى الحكيم ذلك كله بهذا التنسيك الصوفى المتبفسل فى مبمساريب 
العبودية المشرقة اللدى, بلغ فيه ابى حامد رفى الل.عنه مرثية من الشف 
الروحانى همزيزة المثال كما يقرل ل ب لا يصم البوح :بها ان لم يكن من 
الهاهها وهو يكتفى فى الأخبار عنهلا لن لم يذقها بانشاد بيت من الشسعر 
الرمزى يمثل موقف أبى حامد من نفسه فى بهجة اشراق روحه وتفتيم 
قلبه لحقائق الوجود الغيبية , وموقفهمن حباةالناس ودنياهم التىأطرحها 
وأعرس علها بعد أنجمعت له زخار فها فى قبضة بده راضيا اكمل الرضما 
عن عسو فيته التى 'تنسامت به فوق مظساهر العلو المادى الدنيوى 
الذى كان يشمن عصره وكاد يغمره فى عصيره ٠‏ 


فكان منا كان مما لسيثت أذكره : ففأن خيرا ولا نسأل عن الخير 5 


هذه الشخصية الواضحة سخصائصها وصفائها فى بادىء الرأى 
هى نفسها أغمض مائكون شخصية فى 'تحليلها وثعرف حقيقتها ووضعهيا 
فى مكانها الصحيح من الحيام 0 


وعن م لآ نحد التاريخ يصنع لابى حامد الغزالىل صورة واحسدة 
مسثوية المعالم .ولكنه بصورة فى صيور كثيرة 5 نتحاذبها الآراع والمذاهب 8 


فش خصبثة كانت ولا نزال معترك الافلام 0 وميدانا لاسسسلات 
الالسن منذ دوى اسمة فى الاافاق : وسارت مؤلفاتة مع الشسمس حتى 
بلغت من دنيا العلم رالعقل ما قصرثت دونه مصنفات العذماء والحكياء 


فهو فى نظر هجبيه المعجبين بعقله وعلمه ٠‏ العبقرى النظار الذى 
حطم العقول بقوة عقله ٠‏ والعالم الاصولى الفقيه المتكلم الذى أرسى قواعد 
العقائد على دعائع المنطق البرهانى وحماها بشياج الحجة البامرة والجسل 
الذى يقتحم على الخضصوم قلاعهم اقتحام مغاةليهد مبقوة ة حجته ما اقاموا 
من حخصون الششبهة والاباطيل والفيلسو ف الذى شنعث له كير يام الفلاسفة 
ودانت لعقله عصيات الفلسفة فظهر على أسرارها وكشسمف عن شبيثاتها 
وبهرج زيغفها ؛ وحقق من عويص قضاياها ما عجز عنه فحولها' وجهسسا 
بذئها والصوفى “الروحاني والحكيم النفسائى الذى. تجلتك ببور قلبه , 
واشراق روحه أسرار الشريعة ونحكم' بتشاريعها نأبان عنها فى اخيسائه 
بما لم بجر معه فى شوطة جواد من الائمة والحكماء هما دفع كثيرا من محبيه 
دن أعلام العلماء الى المبالغة والاغراق فى وصفا هنا الكتاب الفريد فى 


بأنه ٠‏ يافؤيركا الأميخ عملك القادر العيدروس صاحب التعر يف بالاحياء عن 
الامام النووى ‏ وى من هو امامة وفضلا . وعلما وزهدا وجهارة بالحق ‏ 
انه قال : ( كاد الاحياء يكون قرآأنا ) لو كان قال هذه الكلمه غير الامام 
النووى أو لو كان الامام النووى عبل غير ما يعرفة التاريخ من جسسلالة 
القدر فى الاسلام لقلنا انها كلمة شاعرية اكنئست نويا نشئاض.__اأا دن 
ميالغات الشعراء ولكن اذا صعتيك فانها تدخل في باب الملحية وداب المجبة 
و أسسع العغفراث فيغتشن فى المداتم للمحيين مالا الغتفر لسواهم ٠‏ وهى 
أضخم عدوان على مكانة الغزالى فى تاريخ الفكر الاسلامى ٠‏ 


ونحن وان كنا نحل كناب « اسحياء علوم الدين » ولعرف له قدره 
ولا سيما من ديه ما نضمناهء من مياحث نفسية وغوص على أسرار الشر بعة 
بببان ما اشسسكملت علية أحكامها من حكم وعمسا فيه هن اشراق روحى »2 
ونوارانه” دشرقة فى مباحثه لكننا لا نقر هذه المبالغاتمهماكاث مصدرها 


ولذلك كان, الحافظ أبو الفضل العراقى مقاريا اذيقول فى تخربحه 
لاحاديث الاحياء ( انه من أجل كنتب الاسلام فى معرفة الخلال ارام جمع 
فية بين ظواهر الاحكام ونزع الى سرائر دقفت عن الافهام ٠‏ ذلم يقتصر 
فية على مجرد الفروع والمساثئل ولم شبح فى اللحة بحيث. بتعذرا ار جوع 
الى الساحل بل مزج فبه عامى الظاهر والباطن 6 اومن الممالغات اللطيفة 
المقبولة فى وصف هذا الكثاب النفيس ما ذكره التاج السبكى ف ىالطيقات 
من قول بعضى المحققين : 
ش ( لو لم يكن للداس فى الكتب النى صنفها الفقهاء الجسامعون فى 
تصانيفهم بين النقل والنظر والفكر والاثر غيره لكفى ) قهذا كلام جميل 
لانه يذكر خصائص كتاب الاحياء التى امتاز بها دل كثير من المؤلفات 
الاسلامية ٠‏ وهصي لمعيه 3 النقل والنظر والفكر والاثر » ذنك مما امثاز 
به الغزالى فى كثير من مؤلفائه مما يدل على أنه كان بطبعه فقيه الئفس 
غواصا عل المعالى الدقيقة التى نتصل بدخائل النفس البشرية ٠‏ 

ومما بدخل فى هذا اللون فى مهدح كتاب الاحياء قول صاحب دائرة 
اللعارف الوجدية من كتاب عنصرنا ,( هو أفخم أثر اسلامى بعد كتاب الله 
وسنة رسولهة 2 وهى أبدع ما وضعه المؤلفوك فى الاسلام لم يوضع قبله 
ولا بعده مثله وهو آي من آيات التأليف وغاية من الغايات التى تقصر 
عدها الهمم ( 

ومن أحمسن ذلك وأعدله قول شريكنا شيج الاسلام وشيم الازهر 
الاس.اذ الشيخ محمد الحضر بن الحمسيل التونسى رضى الله عنه ( فلا 
عجب أن يبلغ كتاب الاحياء فى الغوص على أسرار الشريعة والبحث عن 

ب لاا سا 
(م؟ دآيى جامد الغزالى) 


دقائق علم الاخلاق وأحوال النفس غاية بعيدة فكتاب الاحياء من صنع 
عقل نشأ فى قرة ورسخ فى علوم الشريعة وشخاص فى السسلوم العقلية 
فوقف على كبيرها وصغيرها وفرق بين سليمها ومعيبها وخاس بعد هذا 
من كدور الهوق وظلمات الحرص على عرضى الدئيا ٠‏ 


واذا قحك العلماء فى "كراب الأعدياء ما“حل معادودة فانه من رنسيست شيعم 
دشر غير معصوم من الزلل ؛ وكفى كتاب الاحياء فضصلا وسمو منزلة ان 
تكون درر فوائده ذوق ما يسشاوله العدوأن يظفل منه طلاب العلم وعفال 
الفضيلة بما لا يظفرون به من كتاب غيره ) * 


ملا كلام مشرق شور العدل والفضم ٠‏ لضسحثك به قر بحة رناها 
الايماث وزينها العلم وحكمها العقل ( ومن يؤت اللكية نقد أونى خارا 
4 يرا) 3 


والصوفية قضهم بقضيضهم منوائقرن على اجلال أيى حامد رضى 
أثله عنة ووضعه فى مرثية القطبانية نارة والفىئية آخرى والصديقية مرة 
فيما هو من أعلا المراقب والمقاماك عددهم 0 

دحم يبروون فى شأنه عن أكابر شيوخهم روايات وغرائب »2 لا 
سبيل الى عرضها بالتفصيل فى بحث يقصد الى تصوير شخصية الغزال 
المفكر الذى ا خاض بحار. العلوم والمعارف والفئونث الفلسسفية فى جراأة 
وجسارة وقوة تعتمد على الاخلاص والبحث العميق ثم خرج منها بعد 
أن 'نملى بأصولها وفروعها وأفاض على عصره من ينانيعها ‏ زاصدا فى 
عرريض جاعها وواسع صيتها ٠‏ 

والصوفية ‏ كغيرهم فى شأن الغزالى ‏ منهم المقتصد فى كلمه 
عنه الذى ينظر اليه والى آثاره فيرى فيه العالم اللحقق الذى أضفى عسلى 
التصوف من عقله وعمله ما قرب منهجهة للئاأس وحبيه اليهم وها أكسبيه 
كثيرا من النظر العقلى المبدد لكثير منانشسبه الى جوانب خاصةمن الاشراق 
الروجى والصفاء القلبى النابع من فظرة الغزالى حتى جعله فنا من المعارف. 
الكسبية التى تخد من لباب الشريعة والتى. يمكن أن ينالها بثمرائها 
كل من .جاعهد نفسه وصفى باطئه من غوائل الكدورات المادية » وطهرها 
من رذاثل الأاخلاق وتسامي بها عن الكون الى داد الغرور وهصذ رد 
للتصوف فئ الاسلام الى حقيقته الشرعية كما كان عليه متقدمو المتصوفة 
فى الاسلام » فأبو زيد البسطامى وهو أحد سادات رجال الرسسالة 
القشيرية التى هى أجل ما ألف فى التصوف يقول ( لى نظرتم الى الرجل 
بطر فئ “الهواء فلا تغتروا به حتى اتنظروة كيم هو عند الامر والنهى 
وحفظ الحدود' واتقيام بالشتريعة') . * 0 


18 - 


وأبو القاسم الجنيد أمامهم المفتدى به يقول ( الطرق كلها مسدودة 
على الشلة الا طر دق اكثفاء آثار رسول الله صلى الله عليه سملم 0 وعلمنا 
هذا بالكتاب والسنة ) ٠‏ 


وأدور حمزة الغدادىق امام المث و كلين والؤزهاد 32 كمسل حم 52 بقول 
( لا دليل على الطريق الى الله تعالى الا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى أقوالة وأفعاله وسائثر أحواله ) ٠‏ 


ويقول أبو سعيد الخراز كل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل ٠‏ 
والغزالى رضى الله عنه يذ كر هذا فى كتيه ولا سيما كثاب « الادياء » 
ويكثر من هذه النقول عن أكاسر الصوفية ومتقدميهم ليحقق نظريته فى 
تانخى العلم والعقل مع التصوف فى الاسلام وليرفع الحجب التىضربها 
بعض متفلسفى الصوفية حول التصوف حتى جعلوه ألفازا وطلاسم 
يترجمون عنها بعبارات جامحة عن محجة العقل لا تخضم لمقاييس 
الشريعة وموازين العلم ٠‏ 

ومن هؤلاء المقتصدين فى عباراتهم عن الامام الغزالى الاستاذ المحقق 
العارف الامام أبو العباس المرسى أكبر ثلاميل, أبى المسسن الشاذلى : وقد 
سئل عن الغزالى فقال : الى أشهد له بالصديقية العظمى ٠‏ 

فأين هذا الكلام الرصين الخارج من خزائن التحقيق هن قول 
بعضهم كما نقله اليافعى « لو كان ثبى بعد النبى لكان الغزالى » فما مدا 
با أهل الله ؟ والذين يلوذوت فى الدفاع عن هذا الكلام بكلمة ١‏ لى » آنما 
يباعدون بها فى أقصى جهدهم بين صاحب هذا الكلام .وبين الخروج من 
نطاق الايمان » ولو لم يكن فى هذه العبارة المغرقة سوىانها تضعالغزالى 
رحمه الله موضعا لا يرضاه الغزالى العالم الفقيه لنفسه لكفى فى الحكى 
عليها أنها لا توزن بميزان العقل الشرعى ٠‏ 


ومما بقع بين بن من روايات الاكابر ها رواء ابن الستيسيئكيى فى 
الطبقات عن الشيخ العارف إمام الصوفية فى عصره أبى الحمسن الشاذلى 
رفى الله عنه أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم .وقد باهىموسى 
وعيسى عليهما السلام بالامام الغزالى وقال لهما أفى أمتكمنا مثل هذا ؟ 
قالا : لا , ومخرس هذا ونحوه فى نظرنا ب اجلال الحب دتعظيم المحبين ٠‏ 


زهذا اللون كثير جدا فى نرحجمة أبى حامد الغزالى مبثوث فى كتب 
الطبقات وتاريخ الرجال يتنئاوله مريدوه ؤعاشقو مذهبه من المتصوفة 
والمتكلمين » ونحن لم نورد بعضه الا على سبيل الشاهد لما أحئف بسيرة 
الغزالى من أقاويل ٠‏ * 


اكاب 


وبحسبك ما ثقرأ من كلامهم من طبقات ابن السبكى »؛ والإنارى 
والسمعائى وايبن عساكر وابن النجار والحثبلى ٠‏ والفتح البفسيادى 
وعبك الغافر الفارسى والشسسسعرانى وغيرهم ممن لا ييحصسوث كثرة 
فأبو جامد عند محبيهة تصور شخصيته كلمة اتلميذه محمد بن يحى الى 
يقول فيها « الغزالى لا يعرف فضله الا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال فى 
عقلة» كمأ يصصدورها لعقيب التاج السبكى على هذه الكلمة فيقول «يعجبنى 
هذا الكلام فان الذى يجب ان يطلم على منزلة من هو أعلى منه فى العام 
بحثاي الى العقل والفهم » ولا كان على الغزالى فى الغابة القصوى احتاي 
من يريد الاطلاع على مقداره أن؛ يكون هو نام العقل وأقول : لا بد سم 
نمام العقل من مدائاة مرتبته فى العلم لمرئيه الاآشر , وحيلئدذ قلا يعرف' 
أدد -ماء بعد الغزالى قدر الغزالى ولا مقشار علم الغ_زالى اذ لم بجىء 
بعده مثله) ٠‏ . 


وهذا الكلام لابعجبنا من التاج السبيى » لاله اذا أصسح فى يعض 
مقدماته فهو غير سليم فى انتاجه لان قوله وحينئذ فلا يعرف احد جاءبعد 
الغزالى قدر الغزالى ولا مقدار علم الغزالى أذ لم يجىء بعده مثله فاق كل 
مبالغه وحاون الدقة فى التعبير الى الاغراق والتوسع الفضفاض ورج 
الى التحجير على فضعل الله اذ ليس فى الدنيا بشر يجوز أن يقال فى حقه 
انه لم يبىء بعده مثله سوى خاتم النبيين محمد صل الله عليه وسلم 
وكلام ابن السبكى حكم على الامة الاسلامية بالعقم وهى أمة متصلة المدد 
لا ينقطع عنها النبوغ ولاينضب فىمعينها نحير العبقريةوغفر اللهللمحبين 
جمعحدات الاقلام ٠‏ 


أما متتقصو ابى حامد رحمه الله تعالى فاكثرهم من الفقهاء والملحدثين فكما 
حمل اكب المحبين على المبالغة والاغراق فى ماح ابى حامد والثناء عليه 
حمل الشانثين الشناان على المبالغة فى التنقيص والعيب » وقد كان بوحامد 
نفسة شديدا على الفقهاء والمحدثين يتناولهم بقلمه ولاذع عبارانه ويتنقص 
دينهم والخلاصهم ويعيب عليهم كثرة قفر بعهم مسائل الفقه وكثرةروايه 
المددث وتكالبهم على مظاصر الدئيا ومناصبها وصيثتها ٠‏ فدفع ذلكفريقا 
منهم الى أن يقسو عليه ويتنقصه ويتتبع كلامه 2 يتصيد منه العثرات 
حتى رماه بعضهم بأنه كاد ينسلخ من الدين » وبأنه طوى بصوفيتهبساط 
الشريعه كما يقول ابو الفرج ابن الجوزى فى كتثابه «نقد العلم والعلمات 
الشهور باسم « تلبيس ابليس » وكماصرح به ابنالقيع فى تعقيبه عرما 
ورده أدى حامد من خكايات واحوال لبعض, مشيخة وأحوال الصسوفية 
وأكابرهم ولكتفى بذكر هذا المثل شاهدا على ذلك فقد ذكر ابوحامد اله 


سد الى 


ضاع لبعض الصوفية ولد صغير فقيل له : لى سيألت الله تعسالى أن نراههء 
علبك ؟ فقال اعتراضى عليه أشد على من ذهاب ولدى ٠‏ 


قال اس القيم ٠‏ لقد طال تعحبى من أبى حامد هذا كيف يحكى هذه. 
الحكايات على وجه الاستحسان لها والرضا عن أصحابها ويعد الدعساء 
والسؤال لله تعالى اعتراضا ؟ لقد طوف باط الشريعه طيا اذ الدعاء 
مشر واع بالاجماع 2 وعلى هما الغرار حرق ادن القيم وأكثر دك[ من ه_ذا 
اللوث فى النقد 

أما مشسيخة الامام لأبو العياسىبنثيمية » فقدنقد الغزالى نقداعلميا 
والصفة فى نقده وكا أقوم قيلا واحسن تأويلا لكلام الغزالى وقد انتهى, 
معه بحسن الظن فيه وقال اله عكف فى آشر حياته على قراءة الخازرىق 
ومسسلم وقيرهما من كقب السنة ٠‏ 


وعبارته فى كتابه (جواب أهل الايمان يتجقيق ما آأخين ب4 رسول ' 
الرحمن هن إن ٠‏ 
قل هو ا أحد تعدل ثلث القرآن ولكن آبو حامد يجغل الحتجاج 

صنعة الكلام ويجعل عمارة الطريق عام الفقه , ويحعل أخبار الانبياء علم 
القصص » ويقول : ان الكلام والجدل ليس فيه بيان حق بدليلء بل . 
انما فيه دذيع البدع سيان تناقضها ويجعل أهلة من جنس خفراء الحجيج 
وبجعل صلم الفقه ليس غايئه الا مصلحة الدنيا ,» وهذا مما نازعه فيه اكثر 
الناس » وتكلموا فيه ٠‏ كما تكلموا على ما ذكره فى هذا الكتاب (جواصر 
القرآن) وغيره من كثبه من معانى الفلسفة وجعل “ذلك هو باطن القرآن 
وكلام علماء المسلمين على رد هذا أكثر من كلامهم على رد ذنلك مان هسدا فيه 
مما بناقض مقصود الرسول أمور عظيمة كما تقكقلموا على ما ذكره فى 
السوة بما يشبه كلام الفلاسفة فيها ٠٠٠‏ ثم قال بعد أن بين أن قول 
الغزالى فى قل هو الله أحد أحسن من قول كثير من الناس فيها دأنه اقرب 
الى الصواب : واما جعله علم الفقه شارجا عن الصراط المستقيم والعمل 
الصاح وجعل علم الادلة والحجج خارجا عن الايمان والمعرفة بالله واليوم 
الاآخر فهذأ مردود عنك حمامار السلف والخلف ء وابوحامك الما ذكرهذا 
لانه يقول انه انما يعرف معالى ذلك بطريق التصفية فقط لا بطاريق. 
الخبر النبوى . ولا بطريق النظر الاستدلالى فلا يعرف ذلك بالسمع ولا 
بالعقل وهذا مما انكره عليه الناس وصنفوا كتنبا فى رد ذلك كما فعيل 
جناعات العلشساء ولكن عذر أبى حامد آله لم بحد فيما علمه من طريق 
الفلاسفة وأمل الكلام ما يبين الحق فى ذلك ولم يعلم طرقا عقليةغيرذلك 
فنفى ان يعلم يطريق النظ. فيه ٠‏ 


هآ؟١‎ 


واما الطريق الخيرية اننبوية فلم يكن له خيرة بما صح من الفاظ 
الرسدول وبطريق دلانه ابفاطه تنى مقاصده , وظن بما شارك به بعض اهل 
'الكلام وا.فلسفة ان الرسول لم يبيل مراده بالعاظه » فتر كب من هذا وهذا 
سد باب الطريق العقلى والسمعى وظن إن المطلوب يحصل بطريق التصفية 
واعمل فسلك ذلك فلم يحصل له اللقصود ايضا فرجع فى أن عمره الى 
شراءة اليخارى ومسام * 
قد نتيع المنكرون عى ابى حامد تاآليفه بالنقدواحصوا عليه 'كلمات 
موهم: دستبيه وتعلقوا بها عليه وقد التوضن أبو “جامد ئفسة للاجايه عن 
كقير من اعتراضات المعترضين ونقد الناقلذين » وتصدى ثلاميذه ومرريذوه 
للاجابه عنها بما يدفعها عنه آر يدقع ما تحتملة من ابهام ؛ وامل ابو سامد 


فى اجابنه عن ذلك كتبيا سسماه جلال الدين السعوطى فى الجزء » التاسسيع 
عنس من د كرانه «الانتضار لا فى الاحياء من الاسرازه وسيماه يعفي العلماء 


« الاملاء في اشكالات الاحياء » وسسماه آخرونث « الاجوية السمسكدة عن 
الاسئلة المبهثة » وهو كتاب واحد وقد جاء فى مقدمته : (سألت يسرك الك 
المر اتبيه العلم 'تصعد مرائبها وقرب للتشمقاماتالولاية تحمل معانيهافى بعض. 
ما وقع فى الاملاء الملقب بالاحياء مما أشكل على من حجب فهمة وقصر عامه 
ولم يفن بشىء هن الحظوظ الملكية قدحه وسهمه وأظهرت التحزن لماشاشس 
.به شركاء الطعام وأمثال الإنعام وجماع العوام سفهاء الاحلام وذعار أهمل 
الاستلام حتى طعنوا عليه ولهوا عن قراءثة ومطالعته وافكوا بمجرد الهووى 
باطراحه ومنابدذنه ونسيوا ممليه الى ضلال واضلال ونيدوا قراءه ومنتحايه 
بزيغ فى الشريعة واختلال . فالى الله » الصرافهم وما" بهم وعليه فى العرض 
الاكبن ايقافهم وحسابهم » فستكتب شهادتهم ويسالوث »2 وسيعلمالذين 
ظلموا اى منقلب ينقلدون ٠‏ بل كذبوا بما لم تحيطوا تعلمه ٠٠٠‏ الخ وان 
االأضماء الثلائة أسيم لكتاب وامد وقد قصدنا بهذا المنبيه لمن عسى أن ن رشع 
نظره على فهرسدت مؤلفات الغزالى فيظدها كتبا متعددة وهى اسسماء لمسدمى 
واحد , ونظن ان الغزالى سيماه الامللام ى اشكالات الاحياء وضى السسمية 
معهودة عند المتقدميل مأخوذة من طريقة تأليفهم ١‏ والغزالى ننه يسمى 
كثيرا من كتبه بالاملاء وقيد أطلق فى هذا الكتيب نفسه على أشه ر كنيه دمو 
كثاب الاحياء عع اتساعه وضخضامنه الإملاء االقب بالاسيا كمسا تشان 
التسميتين الاخرييل من وضيع ثلاميذه ومريديه ٠‏ 

وكان اظهر من نقد الغزالى وأشدهم عبارة فى حقةه الاماماث ابوعسدك 
ايه ' المزرى الفقيه المالكى اللغربى ثابو بكر الطرطوثى وقد ساق ابسن 
السبكى فى الطبقات كلامهما ورد عليه بما رآه » ونحن نقس مما ذكره 
'ابن السبكى ما ترى انه يدخل فى بحثنا ويتسق مع رأينا ٠‏ 

قال الامام أبو عبد الله المازرى المالكى + مجيبا لمن ساألدءن حال 


كتاب أحياء علوم الدين ومصنفه , هذا الرجل ‏ يعنى الغزالى ء وان لم 
أكن قرأت كتابه فقد رأيت تلامذانه وأصحايه نكل منهم يحكى لى نوعا 
من خخاله وطريقته فاتلوح من مذهبه وسيرته ما قام لى مقام العيان ٠‏ فأنا 
اقتصر على ذكر حاف الرجل وحال كتابه ٠‏ فان كثابه متردد بين هصذه 
والغلاسفه والمتصوفة واصحاب الاشسارات فأن كتأبه متردد بين همسذه 
الطرائق لا يعدوها وهو أعرف بالفقه منه بأصوله + ثأما على الكلام الذى 
هو أصول الدين فآنه صنف فيه أيضا وليس هو بالمستبحر فيها ولقسسد 
فطنث لعدم استبحاره وذلك أنه قرأ الفلسفة قبل استبحاره فى فناصول. 
الدين فاكسبتثه قراءة الفلسفة جرأة على المعانى ونسهيلا للهجوم على 
الحقائق لاي الغلاسفة ثمن معخواطرها » وليس لها حكم شرعى ترعاه ولا 
نشاف من مخالفة أئمة 'نتبعها ٠‏ 

وقد أطال الداج ابن السبعى فى الرد على المازرى وجعل محور رده 
تعصب الازرى لمذهبه فى اصول الدين والعقيدة وهو أشعرى ء وفىالفقه 
وهو مالكى والغزالى أمام متحرر وهو ان "تاك باك بمذهب دلاشعرىفى 
اصول الدين والعقيدة لكنه (وصل من التحقيق وسعة الدائرة فى العلسم 
الى المبلغ الذى يعرف كل منصف بأنه ما اتتهى اليه أحك بعده وريسما 
خالف ابا امسن الاشعرى فى مسائل من علم الكلام » والاشاعرة وخاصة 
عاماء اللغاربة منهم يستصعيون هذا الصنع ولا يرون مشالفة الاشعرى فى 
كثار لا قليل وكذلك ريبما ضعف الغزالى مذهب مالك فى بع المسائل 
كما صئع فى المصالمح المرسلة ) + 

ثم أخدذ ابن السبكى فى تزييف كلام المازرى نفصيلا متتبعا جز ثياته 
بما لا يخلو من التحامل والعصبية المذهبية ٠‏ 

والحق ان كلام المازرى فى الغزالى كان يكفى فى رده انه كلام مسن 
سمع ولم يرفهو باعترافه لم يقرأكتب الغزالى ولكنارأى ثلامذثهوأصنحابه 
وسمع منهم آنواعا من حالة وطريقته تلوح بها من مذهبهوسيرتنه ماقام 
له مقام العيان , ولهذا كان أمثل ما اشتمل عليهرد الثنايج السبكىقوله : 
ان ما ادعاه المازرى من انه عرف مذهيه بحيث قام له مقام العيان هر كلام 
عجيب ؛ فانا لا نستجين ان نحكى على عقيدة أحد بهذا المكم ؛ فان ذلك 
لابطلع عليه ألا الله + ولن تنتهى اليه القوانين والاخبار أبدا قلنا :وخاصة 
اذا كان مصدر ذلك مجرد السماع ل قال ابن السسكى : وقد وقفنا نحن 


على غالب كلام الغزالى وتأملنا كتب أصحايه الذدين شاهدوه وتنإقلواأخباره. 
وهم أعرفا به من المازرى.» ثم لم ثنتد الى اكثر من ؤلبة الفان بأنه رجل, 
أشعرى المعتقد » خاض فى كلام الصوفية ٠‏ 


نب 5أ؟آ سم 


رهدا لهج فى نقد افكار الرجال لا يرنضيه المنهج دنهج فى وزن 
الر جال لا يرجع فى هيزان العدل وما كان ينبغى للامام المازرى ان , 
على مشثل الغزالى بهذه الاحكام القاسية لمعجرمر مدماع مايحكيدعناسواله 
تلامذانه وأصبحابه ٠‏ شم لتساءل حمن هم أولئك التلامذة والاصحاب الذين 
سيمع ملهم الامام المازنى ملا تاومح باه من ملمهب الغزااى وسي نه ما قام إه 
مقام العيان, ؟ أهم من المغارية أم مسن المشارقة ومحدة كيب الغزالى بسين 
اللغربة مشهورة واصحابة الذين »حكوا للمازرى جاله وسيراته ؛ صيل كان 
لهذه المحنة أثر عليهم ؛ أو كان لهذه المحنة أثر على تصصور المازورىلاءزالى 
ووكتبه وافكاره من لال سجوفها ؛ 

والامام المازرى كاث من المكانة العلمية والذكاء انعيقرى والتحصيل 
العلمى هما -جعل ابن السبكى يقول عنه انه كان زكتازكيا أزكي المشاريسة 
قريسية واحدهم ذهنا بحيث اجتثرأ على شرح البرهان لامام الجر مينوضو 
لغن الأمه الى لا بجوم لجو حمأه ولا يدندين دول مغزاه الا قواص على 
المعانئ ثاقب الذهن مبرز فى العلم ٠‏ 

وكانت كنب الغزالى ٠‏ خصوصا الاحياء منتشرة فى العالم الاسلامى 
متعالة لعامة الناس وخاصتهم لو أرادها الامام المازرق ليت فيها تحقيقا 
05 سمعه لكانت بين يديه » ولكن مكذا جرت الاقدار بين الرجلين واللد 
تعالى بجعلهما ممن قال فيهم فى محكم كتايه ولزعنامافى صمدور همه نعل 
اخوانا على سرر متقابلين ) ٠‏ ْ 

وآما الامام أبو بكر الطرطوشى فقك جرى فى لقده للغزالى على نوج 
.الفقهاء والمحدثين الذين ينفرون من طرائق المتكلمين واهل النظر العفلى 
كما ينفرون من مسلك الصوفية وحعذات هما طريقة الغزالى فى تفكيره 
وسلوكه لكن الطرطوشى كاث انصف للغزالى من المازرى 2 وكلامه لاير 
بالنظر لانه اجتمع به وبأاحثه وعرف فضله وقدره العلمى ومكائته الفكرية 


ردن ابن السبكى فى الطبقات ان الطرطوشى ذكر فى رسالته الى 
أبن مظفر : (فأما ما ذكرت من امر الغزالى فرأيت الرجل وكلمته »فرايته 
برجلا هن أهل العلم قد نهضتث به فضائله واجتمع فيه العقل والفهم 
وممارسة العلوم طول زمانه ثم بداله الانصراف عن طريق العلماء ودخل 
فى غمار العسسال ٠‏ ثم تنصوف فهجر العلوم وأعلهيا ودخل فى 
عدوم الخواطر وارباب القلوب ووساوس الف سيطان ثم شابها بااراء 
اافلاسفة ورموز الخحلاج وجعل يطعن على الفقهاء فالمتكلمين ولقد كاد يسلخ 
عن الدرين ؛ فلما عمل الاسباء عمد يتكلم فىعلوم الاحوالومرامز الصوفية 
وكان غير انيس بها ولا خيير بمعرقتها فسقط على أم وأسيه وشحن كتابةه” 
بالموضوعات ) وقد رد ابن السبكى على الطرطوشى ردا متساملا لم ينصفه 


سد ]اعد 


فيه وهو من اعلام العلما* وصالمى الامة ٠‏ وهو قد الصف الغزالى ولم لعريه 
عليه الا ما عابه عليه كثير من الفقها” والمحدثين من نركه طريقة الفقة وهو ' 
علم الشريعة مع استبحاره فى علومها الى طريقه المتصبوفه التى لاتقومفى 
نظي المتشرعين الا على المكاشفات التى لا تؤمن عواقيها ولا يمكن التتحصرز 
من مزالقها وهذا ما عناه الطر طوشى بقوله فى الغزالى فهجر العلوم وأعلها 
ودخل فى علوم الخواطضس وأرباب القلوب ووساوس الشسيطان , 


وبين هؤلاء وهؤلاء من المحبين والشائئين فريق نظر الى أبى حامد 
رحمه الله نظرة الى امام من قادة الفكر فى الاسلام شاش بار العساسسوم 
والمعارف بحثا وراء الحقيقة فصورها بقلمه ولسانه كما تصورها يعقله 
واظهرها للناس فى كثيبه ومؤلفائه ومجالس املائله ومدارسائه كما راما 
ببصيوته ٠‏ 

ومن هذا الفريق من استشعر فى نفسهة إجلال ابى شامك وحمة ولله 
فاستعظم اكار المنكر بن © ونهضن مسمر ابدفع نقرك الدأقد ينو ير داعت امس 
المعترضين فى لوف من الحماسة التى قد تغضى على العثرات وقد تدمعالى 
التحمل فى تخريج ما عسى ان يكونُ هناك من زلات ٠‏ 


ويمئل هذا الفريق فيلسوف الصوفية وامام متاخريهم ابن عربى ' 
الحا ثمى والمشيشة عبد الكريم الجبلى ٠‏ والشعرالى ؛ والسمهوديى ؛ 
والسيوطى واساج المسيكى ٠‏ 

ومذهم من رأى أن أبا حامد وان, كان فى حلالة قدره بالمحل المرموف ف 
حلبات الفكر وميادين العلم » لكنه انسان يجوز عليه ما يحوز على غيره من 
العلماء والائمة من الخطأ مع اعتقاد حسن النية فى عقيدته وءذله الجهد 
مخلصا فى سبيل الوصول الى الحقيقة التى بنشدها عن طريق الث والحق 
عندهم أعظم من أقدار الرجالوآبو حامد نفسهينادى بهذا المبدآفىالتحرر 
الفكرى فهر يقول فى كتاب ( معيار العلم ) وكتاب ( المنقذ من الضلال » 
و« ضعفاء العقول بعر فون الحقل شالر حال .ثلا الرحال بالحق والئاقل 
يقتدى بقول أمير الأؤهنين عل بن أبى طالب رضى الله عنه : لا تعرف الحق 
بالرجال اعرف الحق ثعرف أهله ,» ٠‏ 

وبمثل هؤلاء الناقدين. لابى حامك مع الاعشراف نفضلهة تلممذه القاضى 
أبو بكر سن العربى فقد نقد شيخهةه أبا حامد فى قولعه المشهورة «١‏ ليس 
فى الامكان أبدع مما كان » مع تعظيمة له فقال : ( قال شيخنا أبوحامد. 
الغزالى قولا عظيماً أنتقده: عليه أهل: العراق وهصدو بشسهادة الله فوضع 
انتفاد » قال : ليس فى القدرة أبدع من هذا العالم فى الاثقان والحكمة 
ولو كان فى القدرة أبدع منه وأدخره لكان ذلك منافما للجود ) ثم قال 


59 يس 


ابن العريى : ونحن وان كنا قارة فى بحره فانا لا ارد عليه الا بقوله ٠٠‏ 
فسبحان من أكمل لشيخنا هذا فواضل الخلائق ثم صرف به عن مدل 
الواضحة فى |الطرائق » 

'' والامام ابن العربى كان شديد التعظيم لشيخه ابى حامد عارنا 
لقدره بصيرا برسوخ قدمه فى العلوم والمعارف ٠‏ يقول فى كتابه « قانلون 
التأويل » ورد علينا ( أى فى بغداد ) ذانشمند ( يعنى الغزالى ) فنزل فى 
رباط إلى سعف بازاء المدرسة النظامية * معرضيا عن الداليا 4 مقبلا على 
الله تعالى ؛ فمشسينا اليه وعرضنا أمنيتنا عليه وقلت له : ألنت ضيالتنا 
التى كنا ننشكد ؛ وامامنا الذى به سسترشد فلقينا لقاء المعرفة وشاهدنا 
منه ما كان فوق الصفة ) ٠ )١(‏ 


وقال فى كتاب (ر العواصم ) علك تعرضة للعتدايث عن الفلاسفة ورد 
مذاعبهم الفلسفية فالتدب للرد عليهم بلغتهم ومكافحتهم بأسلحتهم والنقضص 
عليهم بأد لهم أب بحامك الغزالى رحمه الله » فأخاد فيما أفاد ؛ وأبدع فى ذلك 
كما اراه الله واداد وبلغ من فضيحتهم المراد فأفسد 3ولهم وذبعحهم بمداهم 
فكان من حيد ما أثئاه ومن احسين ما رواه.ورآه وأفرم عليهم فيما يختصون 
به دون مشاركة أعل البدع كتايا سماه ( ثهافث الفلاسفة ٠‏ ظهرت فيه 
ملئه ؛ ووضحت فى درج المعارف مرئيتة ٠ ٠‏ 
وقد تكررت هله الكلمة التبى أشدت على الغزالى فى عديد من مؤلفاته 
بعيارات متقارية الالفاظ موحدة المعنى فقد جاءك فى كناب « التواثل » 
عنك الحديث عما شمر «١‏ التموكل » فانه قال : ( كل ما خلقه الله من السمورات 
والارض أن امعئوا قية اليصر وطولوا فيه النظى لما رأو١‏ فيه من تفاوت 
:ولا فطور ء وكل ما قسمه الله بين عباده من رزق وأجل » وسرور وفرح 2 
وحزن وعجزنء وقدرة وايمان »2 وكضر وطاعة ومعصية فكله عدل لا جور 
فيه 4 وحق صرف لاظلم فيه » وليسس فى الامكان أصلا اتم مله ولا أحسسن 
زلا أكمل ولو كان ٠‏ وآأدخره مع القدرة ولم يفعله لكان بخلا بناقئض 
الود وظلما يناقض العدل , ولو لم يكن قادرا لكان عاجزا والعجن ينافى 
الالهية 8 
وقال أيضا فى الاجوبة المسكنة مصورا لاعتراض المعترض عليه فى 
هذه الكلمة « وما معنى بأن لبس فى الامكان أبدرع من صعورة هذا العالم 
ولا أحسن ترثيبا ولا أكمل صنعا ولو كان وادخره مع القدرة عليه. 
كان ذلك بخلا يناقض الجود وعجزا بناقفض القدرة الالهية ٠‏ 


وتتكرار هذه العبارة فى أكثر من كتاب من مؤاهات الغزال » ونقد 


)١(‏ الاسناذ الامام تمد الخضر حسين ميخ الا عالأزهر فىعندمة إسدى, قات الأسياء 
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تلميذه ابن العريى لها ؛ وادخال الغزالى نفسه لها فى اشكالات «الاحياء». 
وتكلفه الاجابة عنها يرد على من زعموا ‏ دفاعا عن ابى حامد ‏ انكار 
صدور مثل هذا القول منه وانه مدسوس عليه محتجين بأن مؤدى هذه 
العيارة لا يتمشى الا على أصول الفلاسفة والمعتزلة وآأبو حامد رحمه الله 
قد رد على هؤلاء وهؤلاء أصولهم فى الجود والفيض والصلاح والاصلح. 
ومؤلفانه طافحة بهذه الردود »2 ففى كتابى « تهافت الفلاسفة » و «مقاصد 
الفلاسفة» رد على مذاهب الفلاسفة » وفى كثب « الاحياء » و « الاقتصعاد 
فى الاعتقاد » ىو «م القسطاس المستقيم »د فى «م المستطفى » رد على المعتن لي 
و نقص أصو لهم فى اللسدن, والقبح والصسلاح والاصلح ٠‏ فلا يعقل أن, 
يتناقض مع نفسه ويقول هذه العبارة الثى لا تتفق مع رده على الطائفتين. 


الغزالى بين السياسة والمنافسة 


وقد كان علماء المغرب من الالدلسيين والافريقيين من أشد ناقدى. 
الغزالى والمنكرين عليه فقد حرقوا كعبه , وأغروا بها العامة وآفتوا الماوك 
والامراء وذوى السلطات فى أقطارهم وأغروهم بوجوب حرقها واعدامها , 
وتولى كبر ذلك القاضى أبو القاسم بن محمدين قاضى الدولة التاشفينيةفى 
عهبك أميرها «عللى بن يوس بن تاشفين وكان هذا الامير كأبيه من قبله 
لا بخرج فى سياستة وأحكامه عن رأى الفقهاء الذين كانوا أهل الشتورى. 
فى الدولة فالدولة لا تنقطع أمر! دون رأبهم وفتاواهم » وككاك هؤلاء الفقهاء 
على مذهب السلف فى الاصول والعقائد وعل مذهب مالك بن ألس فى 
الفروع واححكام الحوادث فلما صلت الى أيدريهم كنتب أبى حامد وخاصة 
كتاب الاحياء رأوا فيها ممخالفة لما ألفوه وجروأ عليه فأقاموا التكير عليها 
وعلى مؤلفها وعدوه مبتدعا وعدوا كتبه ٠‏ بدعة فى الاسلام » وكتبوا بذلك 
خطوطهم ورفعوها الى 'أمير المسلمين , يطلبون البه اعلان تحريم قراءة هذه 
الكتب ووجوب أعدامها » ومعاقبة من يحتفظ بها لما فيها من بدع المتكلمين 
وضلالات الفلاسفة ولما تحويه من تنقيص العلماء والفقهاء وشتمهم وتنفير 
العامة من متابعتهم والحط من شأنهم وشأن علومهم ؛ وهذا ل فى واقع 
الحقيقة هو السبب الاهم فى تحريك هذه الفتنة فقد كان أبو حامد شديد 
النكير على الفقهاء والقضاة ٠‏ 


وعارض هذا الاجماع فقبه فأمن أسر الفضل بن محمد الحاوى المشهور 
بابن النحوى فى جمع قليل من تلاميذه ومحبيه الذين أبوا ان يشساركوا 
أولئك الفقياء فى هذه الثورة على الغزالى ومؤلفائه ء وكان ابن التحوى., 
محبا للغزالى وكتبه كثير النظر فيها انيسا بها وجعل من كتاب الإحيساء 


ب /ا؟ سدم 


كتابة المفضل فى القراءة والاقراء . يفول أبو الحسن غلى إن +ررعم لا 
وصل الى فاس كناب أمر المسمين على دن الوسيفب بالدر يج على كتاب 
الاحياء واث يحلف الناس, بالا يمان المعافلة ان كتاب الاحياء اين علاتعيم 
ذهبت الى ألبى الفضل أستفتية فىنلك الايمان فأفتانى بأنهالائازم كانت 
الى جنبه فقال لى : هذه الاسفار من كناب الأسياء ووددت الى !م أنظن م 
عمرق سبواها ٠ )١(‏ 
ادثروى حكاية عن أبى الحسن بن حرزهم عذا يرويها ابن السبكى 
فى الطيقات وغيره ونتضمن ان ابن سرزهم كان من اأشسسد المنكرين على 
كاب الاحياء وكان يقول اله بدعة مشالاف للسية وانه هو الى طلب الى 
.الساطان جمع نسح الاحياء واجدمع الفقهاء ونظروا فيه لم الجمعوا على 
احراقة وكات ذك يوم الخميس ؛ فلما امسى ابن حرزهم مرليلة الجمعةراى 
فى منامه النيى صلى الله علية وسلم وأيا بكر وعمر رضى الله عنهما جلوسا 
والامام ابو حامد بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسام قائم وكاب 
الاحياء بيده فقال يارسول الله هذا خصمى مشيرا الى ابن حرزهم ثمثاول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الاحياء وقال : يارسول الله انار فيه 
فان كان بدعة مخالفا لسنتك كما زعم نبت الى الله 'تعالى وان كان شيئا 
تستحسنه حصل لى من بركتك فاتصفئى من خصمى ٠‏ 


ونقول الرواية فى تكميل هذه القصة ان النبى صيلى الله عليه وسللم 


وصاحبية اس تحسنوهة وأمر النبى صلى الكل علباه وسام تدر دك آادن 0 
وضربه حد المفترى فضرب خمسة أسواط ثم شفع فيه أبو بكر رضى الله 
عنه وقال : با رسول الله انما حصل ذلك منهة اجتهادا فى سنتك وتعظييا 
فعفا عنه أبو حامد عند ذلك » فلما أصبح ابن درزهم وجد آثر السياط 
على ظهره دمو يتألم يقول ابن السبكى : وصار ينظ فى كتاب الاحياء 
ويعظمة وسجله وهذه حكاية صحيحة حكاها شيخنا الكبير إلى الله بعالى 
أبو العياس المرسى عن شيخه الشيخ الكبير ولى الله أبى الحسين الشساذلى ٠‏ 


هذه قصة قد يكون الخيال لعب دورا فى تسجها من شيوءل الى 
لهذا الامام نذكرها من قبيل سابقتها فى الدلالة على تعظيم الغزالى ومكاننه 
فى نظار معجري4ك 0 ذهل كان ابن حر زهم مكارأ إلى الغزالى فى أول أهره 3 
بمألوف فقهاء بلاده 2 التفسيك 200 الساف دن عدم '“أويل النصر 


١ 


صل 
والوقوف عند ظواهرها فى العقائد ثم عاد اليه بالتعظيم والقبول لمذميه 
بوآاراثه بعد هذه الرؤيا اذا صبحت الرواية بها ؟! وان الشيخ ابن حرزهم 
كان على مدوال ابن النحوى فى معارضة القائميل ضمد الغزالل وكان معدا 
فضله وفضل مدعية وآرائه ٠‏ فأستالس داين التحرىي منفوف به فى عايب 
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المعارضة كما تقول الرواية التاريحية السابقة ؟ ثن جع هذا على رغم الصحيح 
ابن السبكى الرؤيا بالحكابة , “به 


بيد أن معارضة ابن الن«دوى فى شجاعته لم تكن لتقوى عبرل الوقوف 
فى وجه ثورة الفقهاء الذين استطاعوا أن يضموا اليهم عامة الناس واغمار 
طلية العلم من تلاميذهم ‏ الى جانب ما كان للفقهياء من مكانة فى دولة 
المرا بعليل باعتبارهم أصل شوارها مما بشكل خطرا ثوريا على الدولة بأسم 
الدين وهو أمر مرعب ٠‏ ثخافه الدولة ولا نستطيم مقاومته ؛ لان الدين كان 
اذ ذاكهو الاساس الدستورى فىقيام الدولة » ولهممايته من الالحاد واليدع 
والئزعات المنحرفة تحيا وتنهشى وعلى 3واعده يقوم شيانها وتستقر دعائمها * 


فلم يكن باد عن أن يستجيب أمير المسامين ( على بن بوسف بن 
تاشفين ) لصيحة الفقهاء فأصر بالبحث عن كتاب الاحياء وغيره من مؤلفات 
الخزالى وشدد على الناس فى التفتيشى والدئقيب وكتب الى سائر البلدان 
ذى مملكنه وأغائل على العامة والخاصة بالابماث المغلئلة حلى مع من الستم 
الاحياء الثثىء الكثير من بلاد الالدلس والمغرب الاقصى ووضم ما جمع من 
الاتدلسيين فى صمحن جامم قرطبيةوما جمعمن بلاد مراكش ف صحن مسبحدها 
الجامع وهكذا فى ساثر الاقطار المغربية واشعلت فيها النيران هنا وهناك ٠‏ 


اثر ذلك أثرا عظيما فى نفس ابى حامد الغزالى 0 بلغه وهو فى بغدادء 
نتاسف ونسزن -دزنا أدمى قلبه , فكان, يدعو على دولة التاشفيين بأن يمزق 
الله ملكهم كما مزدوا تابه الذى عدن بك اعتزارا لم ابعدنه كتاب مشاه فى 
كثرة مؤلفائه وغزارئها وجلالة قدرها لاي الاحياء كابر يحدوى على عناصر 
النورة الكامنة فى نفس الغزالى تر عصره الذى قاسى فيه من المتاعب عسلى 
ايدى زعما؛ الفرق وأرداب النحل وثقليات السياسة فى دول الاسيلام صم 
لعود الفقياء واثمة الددن عن الدفاع وافاهار الحمق والرد على الملاسمدة والمبعدذعة 
و حص لهم وراء المتاصب الي نش دهم دن أمل الدنيا 0 

روى ابن القطانث فى كنابه (نظام الجمان فيما سلف من أشبارالزمان) 
عن عبك يله دن عيك الرححمن شييج مسن من سيكان فاس, ٠‏ قال كنت ببغداد 
بمدرسة أبى حامد الغزالى » فجاء رجل كث اللحية على رأسه« كرزى » 
صوف فدخل المدرسة وحياها بر كعتين لم أقيل على الشسيخ أبى دام د فسلم 
عليه فقال الغزالى ممن الرجل ؟ 


ذل "رجحل : من أهل المغر بالاقصى ٠‏ 
قال الغزالى : دخلت قرطية ؟ 
قال الرجل العم ء 


58 با 


قال الغزالى : مافعل نقهازها 
قال الرجل : بمخير ٠‏ 

قال الغزالى : هل بلغهم الادياء + 
قال الرجل |السماء 

قال الغزالى : فما فعلوا فيه ؟ 


فصييسك الرجل ونم اميا فعزم عليه الغزالى لبقر 1 ها مارآ 0 فأخيره 
باخراقه ل قص, عليه ها جرق فى شأنه , قالغال ف سواه الغزالى ؛ ذيمك ردم بالدعاء 
والطلبة بؤمدرون فغال اللهم مزق ملكهم كما مز ذوه اذهب دو لنهم كما «درقوه 


قال راوى هذا الحديث : فقام محمد بن توهرك السونى اللمصيوودى 
وكات من أخصماء ثلاميذ الغزالى لمريديه ؛ لازمه ثلاث سثيل وأخد عنه الاصول 
والعقائد 2 وطربقته فى الثربية والسلوك وقال : ايها الامام ادع ادل ان 
يجعل ذلك على يدى فقال الغزالى : الخرج سيجعل الله ذلك على يدك ٠‏ 

وانقول الرواية مترافق» مع واقع التاريخ فى الاسدات التى صرت يبعا 
ذلك على دولة المرابطين ؛ ان الله 'تعالى قبل دعاء الغزالى رضى الله قنه وخرج 
محمد بن ثومرث الذى لقب فيما بعد بالمهدى متوجها الى بلاده المغرب آمرا 
بالمعروف لاهيا عن المتكن » متسماذ فى سييل دعوثه أشيد الابذاد . سامنا 
محنسبا على قدر الزهد والورع » لايبالى الدنيا اوقعت فى ددم ام تعب 
قذمه , قوالا بالحق غير هياب ؛ وكان قد طوف فى بلاد الاسلام طاليا للعلى 
داعيا الى الله » وحج واشصثد لكاره على الناس فى مكة ؛ فاخرجوه مذها وذمب 
الى مصر ثم الى الاسكندرية فلم يطب لك مظام فيهما , فركب المر الى الخربت 
ونزل بالمهدية فلم يقر له فيها قرار ورحل الى ( بحاية ) وهمناك فى فحالس 
الوعفل والتدريس تعرف على صاحبه وشريكه فى الأسيس دولة الوحدين 
( عبد المؤمن بن على ) الذى كان أول ملوكها فأعجب كل منهما بصساحيه 
وكشف له عن خبينه ذائة فتوافقا على العومل والتدير فى ازالة دوله 
المرا نطين « التاشفينية » , وأظهر ابن تومرت مذهب الاشاعرة فى العفائد 
والرد ملى المبتدعة لجنس حججهم (على طريقتهم وأسلوبهم و تأؤيل تصيرصس 
المتشابه وآيات الصفات كما صنع شيخة واستاذه ابو حامد العسزالل فى 
مؤلفانه ومحالس مناظرانه ومحافل دروسه قال ابن ابى زرع ( ان اهدي 
رحل الى الشرق فى طلب العام ونبغ فى علم الاصول والاعتقادات وككان من 
جملةٌ من لقى من العاماء الشيخ أبو حامد الغزالى ٠‏ 


وقد كان أبو حامك رحمة اليل فى طلة علماء المشارقةه الدين أندو ا 
( يوسف بن لاشفين ) أمير المرابطين ووالد ( على بن يوسف ) الذى بدرق 


ل ل 2 


الاحياء فى عهده بوجوب شلع ملوك الطوائف الاندلسيين الذين استشرى 
الفساد على أيميهم ونخاذلوا أمام أعداء الاسلام والسعت النلافات بيتهم 
واذلوا المسلمين وظلموا الخاصة والعامة وبغوا فى الارض بغير الحق » ومزقر؛ 
دولة الاسلام العظمى فى هسذا الجانب من أرض الله وتقاسموها دويلات 
مزيلة يحارب يعضهم بعضا والعدر متر بص بهم » يغرى فى صدورهم الأحقاد 
ويوقد نيرال, التتحامد والبغضاء بينهم » حتى كان أحدهم لا يبالى أن يستعين 
باعداء الاسلام من طغاة الصليبيين على منأفسيه من ضعفاء الاوك والامراء : 
يقول العلامة ابن خلدون ( وأفتى بوسف بن تاشفين الفقهاء وأعل الشورى 
من المغرب والاندلس بشخلعهم وانتزاع الأمر من ايديهم وسارت بذلك فثاوى 
أهل المسرق الاعلام مثل الغزالى والطرطوشى وغيرهما ) ٠‏ 


فاستجاب ( ابن ناشفين ) للغزالى ومن وافقه من الاعلام ودخل الاندلس 
يجحافاه وتجمع لخحربه ومقاومته أولئك الماوك الضعاف واستنجدوا على قتاله 
بالصايبيين واليهود من أعداء الاسلام فهزمهم الله أمامه شر هزيمة واستعاد 
اين ت“شفين ) وحدة الدولة الاسلامية فى الاندلس والمغرب 'نحت لوائله : 
وقد تنجاوبت آفاق الاسلام بهذه الانتصارات الباهرة وذاعت الباؤها 
فى المشرق فاعتن لها العلماء والائمة وكا أشدهم فرحا بها واعجايا بأبطالهاأ 
الامام أبو سامك الغزالى فألهيمه الك أن يتخذ من هذه الانتصارات وسيلة (أوحدة 
الإمة الاسلامية فى اشرق والمغرب نحت راية الخلافة فى بفداد بعد أن 
مزقتها الاهواء الى مجموعة من الدويلات مشنعة هنا وهناك مما أطميع فيها 
أعداء الاسلام الواقفين له بالمرصاد ٠‏ يبغونه الغوائل ويقتصون من أطراف 
دوله وممالكه قعلعة رراء قطعة حتى انتحصر ملك الاسلام ذى رقعة من الارض 
يحوطها الخطى من كل جانب ٠‏ 
فكر الغزالل ‏ وقد بلغ فى دولة الخلانة الذروة بأمامته الفكرية وزعامته 
الروحية فى اتخاذ خطوة سياسية بارعة معتمدا على مكانته وعبل ما بلغه عن 
الثقات من عدالة , م يوسيف دن تاشةت 0 وأصالة رأيه 0 واستقامة ديله 
وحبه للخير وشغفه بالجهاد فى سبيل الله ووفرة قوة جيوشه ونظامها 
وتشسبعها بروح الفداء وبعدها عن تميع المضارة فى دولته الناشئة » وعلى 
ما أسداه الى (ابن 'اشفينل) من منة كبرق بتجميع القلوب حوله وتأييده 
بنثواه وفتوى العلماء فى ضم بلاد الاندلس الى مملكته التى رأى فيها ( !بن 
تاشفين ) وجدوده قوة حربية ساعدته على تحقيق التصاراته: العظيمة ما 
قذفعه فى قلوب أعداثه من الزلات والاضطرأب وبما بعثته فى قلوب جنده 
من الاستبسال والبطولة ٠‏ 
لم يترك الغزالى الزمن بمر على الاحداث فيقلل من روعتها ويفل من 
حدتها ولكنه سابقها واخذ يعمل بسرعة فى السعى لدى دار الخلافة العباسية 


اس 


ف عاصمة الدولة لتسترف شير فية سكم د الووسمشا إن تأت قات ا قو اع 
« دولة المرابطين فى المغرب وكتب الى (ابن تاشفين) يبشره ويحضمه على نسر 
العدل بين الرعية ويرغبه فى التمسك بفعل الخير ويخبره »ساعيه الحميده 
و يو حياليه ليستكمل ديحسسن رأبهو سكيم سماسته ما ركام لاسيه وأسل وليه 
الى تعمل على رفعة الاسلام ونصر المسلمين وطلب اليه أن يخطلو الخطوات 
العملية اسريعة التى تحقق الغاية النبيلة ٠‏ 

وكات (١‏ اسن تاشفين ( باينا ف انخلاصياه وطليوسه يتملس الى أن 'تبارك 
الخلافة حكمه وثقر امارانه والؤيده فى النترحائه وضم شيل المسلميل وبجمسع 
كلمنتهم 13 

فلما دلغنه كتب الغزالى وفهم مقاصيدة الشريفة أسر م الىتنقيد ها أشيار 
به عليه الامام وأرسل الى بغداد بعقة للمثول دي مدى اطليفة وانقة.يم الشكر 
و شرم الخال فى بلاد الاندأس وبين مقاصدهى زابن تاصفين ) الى ترهي الى 
توحيدكلمة المسلمين وانقاد مسلمى الإ ند لس من للم سا كميهم وحن لعر صدوم 
لغارات الفرتجة وهتك -درمائهم وسلب أهوالهم وسفك دمالهم دوب أن 
بعحدوا فى ملو كهم وأمرا نهم المستضيعفين من برد عنهمغالاضهم و لحمى حوذنيهم 

ودأى ( ابن تاشفين ) بثاقب أظره ونافك بصيرنه أت 'تكونث بعثنته الى 
الحضرة اايخليفية من علماء الدين ذوى الآراء الناضجة فىوسياسة الاسلام وان 
يكون منهم من يمك بصلاتك القرب الروحى والود العلههى والنسيب الفكرى الى 
الامام أنى مدأ ماك الغزالى صاحب الفكرة الذى أوسى بها اأبه ٠‏ وأن يكوك ذى 
رجالها من أبناء الاندلس من يعرف حالها حق المعرفة ٠‏ 

اخقار ابن ت.شفيل فى بعثته الفقية أبا محم؛؛ عبد. الله المعافرى وابنه 
الامام الحافش. أبا بكر محمد بن عبد اللّها المعروف بابن العربى . أسد الإقذاذ 
من أحرار الفكر فى تاريخ الاسلام ركان أبر دكار هذا قد أمجدميم بالغز الى 
واتتامك عليه وأخذ منه علما غريرا فى رحلتهة الى السام والى بغداد حث أيه 
فبهما » حق أأصييح من خواص ثلامبذه أثيرا علده حظيا بعنابه وكان 0 
شيخه اجلالا عظيما ويقول له :(انت ضالتنا التى كنا نتشد دأمامنا الذى 
به نلسترشد ) ٠‏ 

وقد أدت هله البعثة ما حملنيك دن أمانة ذى رسسالتي أكيل اداه بفعسل 
تمهيدات الامام الغزالى وامداده بجاهه ومشورته ؛ وعادت الى ابن تاشفين 
تحمل اليه الرضما الخليفى .واقرار امارته وتبارك فتوطاته . 

و بهذه القوة. المعذورة ونست حسافله الى عدوة الاتدلس 2 ثر هه ملوكها 
وامراؤها قبايعوه على المداصرة 2» وضم شملهم اليه ؛ وجمم كلبتهم عليه 
ووجيههم قوة مسديعة هم قوة جيرشيه الى مهاد اعناد الاسلام ورد قاراتهم 


1س 3 


فرعبهم وقنف الل فى قلوبهم الوه والرعب فاندحروا متهزمين هزيمة 
منكرة ٠‏ ها كانت تقوم لهم تاها قائمة لو ظنلت ذوة الاسلام مجتمعة 0 
نشامة على عهد خلفاء ( ابن تاشفين ) كما كانت على عهاه 2 وفى ظل 
امارتة وسسياسئتةه ولكن غير المسال فى دولة ارا بطسين لعل وفاة عميدها 
ومؤسسها ( يوسف بن تاشفين ) أوقف اندفاع هذه الانتصارات الباهرة 
بل قلمها الى هسنا ثم أطيمعت أعدا"* الاإسلام ف بقايا خلفغات الدويلات الاسلامية 
الاساحف.؛ ناك ٠‏ 


ذلك أن خضوع ابنه وخليفته من بعده ( على بن «وساب بن اناشفين ) الى 
اغمار الفقهاء من أهل شواره وأصغائه لأرائهم فى كتب الغزالى وناثر الامام 
لذلك أشد الثاثر ودعائه عبل دولعة والحريضة تلميدةه العييامى الطموح ( مد 
دن #رمرت ) الملقب فيما بعد بالمهدى على القيسام بتقو بض دعاثم دولة 
الارابطين ٠‏ كل ذلك قلب الاوضاع وغير وجه الاحداث * 


وقد نجم ( ابن تومرت ) نجاحا مدهشما فى القضاء على دولة ( المرابطين 
واقامة دولة ( الموحدين ) عبل انفاضها بمعاونة صدايقه وصفيه ( ابسن 
عبد المؤمن أول أمراء ( الموسددين ) التى قامت على مبادى: الغزالى وأفكاره ٠‏ 
هركذا لعب الامام الغزالى فى السياسة دورا من أخطر ما عرف فى 
تاريخ الانقلابات السياسيه ٠‏ فهو قد أمد بنفوذه دو له ناشئة حى دولة 
المرابطين حتنى أصميحت لها الكلمة النافذة فى ساشش الجانب الغربي من الوطن 
الاأسلامى وهو ك.. قوض ثنيان هذه الدولة بنفوذه وتدييره واثعجريضيه , وأقام 
على انقاضها دولة حدايدة هى دولة الموحدين التى أسسها وقام بددعوتها 
تلميذه الذاثر الطموح ( محمه بن 'ذومرت ) الملقب بالمهدى ٠‏ 
وكذلك العيقريات دائيا هى التى تصنم التاريخ 2 ونوجة الاحداث ,2 
رفد كان الغزالى أسد: هذه العبقريات الضخمة فى تاريخ الفكر الانساني فى 
ظل الاسلام ٠‏ ئ 


5 رن © 


الغز الي بين نيارات النضال 


كان عصير أبى حامد الغزالى ‏ كما وصفناه عصيرا يموج بثيارات الفكر 
البشرى ويقيض بمنايم العلوم والمعارف الالسانية من ”مرات العفل وتجارب 
الس لجميع أرباب الملل دالنحل وسائر المذاهب والفرق والعلوائف ؛ وكانت 
عراصم الخلافه الاسلامية فى الشرق والغرب معد انا تصول فيك فحول العلماء 
وزعماء الافكار ودعاة الفرق المختلفة فى محافل الكناظرات والحدل , وسلفاكن 
الدرس فى دول العلم و معاهيدة » وفى اللساسود ومجامع ذوى السلطان من 
الخلفاء والوزراء والولاة ممن يحبوث مدارسية العلم لمدحا به ومياهاة لمنافسة 
المتنافسين ٠‏ 


بيد أن هذا العصر الذى سمث فيه كلمة العلم كان عصيرا متسل العرى 
السياسية » مضطر با فى نلظمه المكومية » متميعا غير متماسك ؛ لشسبيك فيه 
الدوله الاسلامية العظمى الموحدة الى دويلات هدا وهنياك ,؛ اشيانت قل 
نفسها » وجعل الله بأسهم بينهم » يحارب بعضهيى بعضا ؛ لا ثقوى اسداها 
الا على حساب ضعف أختها ٠‏ ولا تنهض منها دويلة الى الاخذ بأسسباب الفارة 
والعزة الا لعذك جارة لها نواشيها فى ظلال الاسلام ٠‏ 

وكاث أبو سحامك, رحمة الله فك بلغ فى عصره مكانة من عر يصن اناه ل لع 
الصيت وواسمع الشهرة مما جعلهة مصب حسك التاسدين »2 ونال من الحثل 
الارفع ما فاق به أقرالهة , وخلفهم وراءه مشدوهين » دل سما بمقامه على 
أساثذئه وشيوخه » حدى قيل أن اسثاذه ومؤسس شتتعنيتة الأمام الاحيل 
أيا المعالى عيد الملك البو ينى أمام الحرميزب وهو من هر كانت ما ينول فر ين 
الغزالى فى التلمذة عليه عبد الغافر بن اسماعيل الفارسى ب ( لا يصغى 
اليه سراء لابائه عليه فى سسرعة العبارة وقوة الطيع ٠‏ ولا يدايب (ه تصيدية 
للتصائيف وان كان متخ رجا به منتسيا اليه كما لا يخفى من طبام اأيقس , 
ولكنه يظهر التبجح به والاعتداد يمكانه ظاهرا لاف ها يمره ) وما 
يقول ابن السبكى فى الطبقات : 

( ان الامام كان بالاخره يمتعض منه فى الباطن وان كنا 
التجع به فى الظاهر ) 

وصل الغزالى فى امامة الفكن وكفاح المعاصر بن من جميمع الفرق 
والطوائف الى مرثيه لم تطمح اليها نفس تعاصره » ولا دلمييت شخمصية 


يل 


يظهيس 


بم 38 ابم 


فى عصره أن تطاوله » واقتعد من الفضل ذروة حسده عليها أهل الامالى 
والاحلام من الطامعين » وحرد عليه لاجلهأ وزراء عصره وأمراء دهره ٠‏ 

وفى ذلك يقول عصريه وقرينه عبد الغائر الفارسى , ومو شسساهد 
عيان ومشافة بيان ( فخرج من نيسايور ‏ أى بعد موت أسستاذه امام 
الحرمين ب وضار الى المعسكر واحثل من مجلس نظام الملك محل القبول : 
وأقيل عليه الصاحب لعلو درجته وظهور اسمة » وحسن مناظرتة وجرىء 
عبارثه وكانت نلك الحضرة محل رجال العلماء 2 ومقصد الاثمة 
ر الفصساء فرقعت للغزالى انفاقات حسنة من الاحتكاك بالاثية ومصلاقاة 
الخصيوم اللا ومداظرة الفحول + ومناقدة الكبار ,2 وظهر أسسمة فى 
الإافاق ,. وارثفق بذلك كل الارثفاق سحتى أدث الال به الى أن رسسم 
مسار الى دغداد للقيام, شار بس المسدرسة المبمونة النظامية بها فصان 
اليها وأعجب الكل تدريسه ومناظرته , وما لقى مثل نفسه 2 وصار 
بعد امام خراسان أمام العراق ٠‏ وعلعت حشسمته ودرجته فى بغداد حتى 
آذانت تغلب حشسمة الاكابر والامراء ودار اخلانك , فالقلب الامر من وجه 
خرن ٠‏ وظير عليه بعد مطالعة العلوم الدقيقة وممارسة الكتب المصتفة 
فوأ ٠‏ وسيلاك طاريق الن زهد ولمثاله : وترك اليشمة وطس رح ما نال من 
الدرجة للاستغال بأسياب التقوى وزاد الاآخرة 2 فخرج عيا كان فيه 
وقصد بيت الل وحج »2 ثم دخل الشام وأقام فى تلك الديار قرييا من 
عشر سنان ) ٠‏ 

ويقرل عبد الغافر أيضا : ( وظهرت التصانيف وفضت الكتنت 
ولم 'نبدو فى أيامه مناقضة للا كان فيه ولا اعتراض لاحد على أماره حتى 
انتيت نويه الوزارة الى الاجل فخر الملك جمال الشهداء ٠٠٠١‏ وقسد 
سسمتج ونتحقق بمكانت الغزالى ودرحته وكمال فضله وحالته وُصفاءعقيدثه 
ومعاشرنه . فشبيرك يله وحضيره وسسسمع كلامة فاستدعى منه ألا سقى 
أنفاساهء وقوائده عقيمة لا استفادة منها ولا اقتباس من أنوارها + والح 
عليه كل الالحاح وشدد فى الاقتراح ٠‏ وأشير عليه بالتدريس فى 
المدرسة المبوونة الدلامية فلم يجد بدا من الاذعان للولاة + ونوى ياظهار 
ما اشثغل به هدلاية السراة وافادة القاصدين ددث الرجوع الى مأ الخى 
عله من طلب الجاه ومماراة الاقران ومكاثرة المعاندين » وكم قرع عصساه 
بالخلاف والوقوع فيه والطلءن فيما يذره ويائيه , والسعاية به والتششيع 
عليه » فما تأثر به ولا اشتغل بعدواب الطاعنس + ولا أظير اسثيجها يحاشسا 
بغميزة المخلطين ) ٠ ٠‏ 

ثم قال عبد الغافر : ( 7 م سبألناه عن كيفية رشيته فى الخروج من 
دعنك والرجوع الى ها دعى اليه 0 أمر فسنايودر ؟ فقال معتذرا عنة : 
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ما كلت أسوز فى دينلى أن أقف عن الدعرة ومدفعة الطاليين بالاقادة , 
اوقك حق عل الى أبوح باحق والعلق به وادعى السه ٠‏ وكات صيادف فى 
ذلك ٠‏ ثم ترك ذلك قبل أن يدرك ٠.‏ وعاد الى ببته واتخيسه دن حوارم 
مدرسة لطلبة العام ٠‏ وخانقاه للصوفية ٠٠٠‏ الى أن أصابه عين الزعسان , 
وضلتث به الايام عل أهمل عصره . فنقله الى كريم دوارهة بعك موامييساة 
أنواع من اللقصد والمناواة من الخصيوم والسعى به الى الماوكد ؛ وأكفاه 
الله وحفظله وصانه عن أن تنوشية أيدى المكيات أل يتاك معي دينه 
بشتىء من الزلات ) ٠‏ 
هذا كلام صريم واضم ينحدث به الى التاريغ رجل عامس الغزالى , 
دل شاركة الءراسة على أسناذ عصرم . وأمام دهره أبى المعالى عد الملات 
الجوينى أمام الحرمين بل أن عيد الغاقن يصرح باثنوكان يسك فى سدق 
اتجاه الغزالى الى الزهد والتجرد » فيقول : ( ولقد زرته هرارا وما كنت 
أحيدث فى نفسى ما عهداته فى سالف الزمان عليهامن الذعارة والنظر اليه 
بعين الازدراء والاستشفاف به كيرا وخيلا' واغترارا بما رزفه الله من 
اليبسطة فى النطق والخاطر وانعيادة وطلب الجاه والعلو فى المنزلة انه 
ضار على الضيد ٠‏ لصفي من كلك الكدو رات ؛. وكدت أظن أنه مالمفس سمخ 
يجلبات التكلف بما صار اليه ٠‏ فتحققت بعد التروى والتبقير ان الامر 
عل لاف المظدون, ٠‏ واف الرحل أفاق بسك اطبدون ٠‏ 


وحكى لنا فى ليال كيفية أسواله من ابتداء ها ظهن له من سناوك 
طريق الثأله وغلبت الال عليه بعة؛ تبحره فى العلوم واسمتطالته عتسلى 
الكل بكلامه والاسستعداد الذى خصيه الله به فى تحصسيل أنواع العلرم 
«وتمكنه منالببحث والنظر حثى تبرم من الاشتغال بالعلوم العربية عن 
ا معاملة وتفكر فى العاقبةومايجدى وما ينفم فى الاآخرة ٠‏ فايثادأتصحيد 
الفارمدى وأخل عنة استفتاح الطريقة وامتثل ما كان يقير بد عليه هن 
القهام توظائف العبادات والامعان فى النواقل واسرتامة الاذكار ولطيهد 
والاجتهاد طلبا للنحاة الى أن جاز تلك العقبات وتكلف تلك المثسقان 
وما تحصل على ما كان يطلبه من مقصوده ٠‏ 


أم حكى ليا أنه راجع العلوم وخاصة فى المفاون ٠‏ وعاوث اطسيد 
والاحتهاد فى كتب العلوم الدقيقة واقتفى 'تأويلها حتى الفتس له أبوابيا 
و دقى مدة ف ىالوقائع وتكافؤ الإدلة وأطراف اأسائل 0 

لم 4ك حكى انكه فتح عليه داب شن الاوف لايم شيعه من كل ىء2 
وحمله على الاعراضص عما سموآاه حنى سشهل انه م وسكل! ٠‏ وعكذا الى أن 
ارقاضص كل الرياضة » وظهرتث له الحقائق وصار ها ينا نكن 4 المرسييا 
واتخلقا طبعا وتحققا , وان ذلك أثر السعادة المقدرة له من ابن ٠‏ 


كل 


فعبك الغافر المشحدث عن الغزالى نقة صدوق » يتحدث عن مشساهدة 
لاله زميل معاصر مشارك ١/١‏ للمغزالى فى طلب العلم والتلمذة عل أستاذهميا 
أمام الحرمين ٠‏ فهوقرينعارف خبير بأحوالمجتمعه » وقد شاهدالاحداث 
تجرى من حوله ؛ والوقائع تمر بين ,يديه , هدا وهناك ؛ والغزالى يخوضص 
لدها شداعا جريئا ٠‏ مكافحا ؛ يقتحم عليها مخأطرهأ ؛ ويهجم عليهاً 
:فى غمراتها . مقداما ؛ وثوقا بنفسه معحبا بقوة ذكائه ؛ ورجاحة عقله؛ 
وسعة علمه 2 وقوله على أقرانه وفدول أشياخه ٠‏ 


وقه شاذهه عبك الغافر لمستمع ميل سسماع الناقد المادق الممس شرصس 
حكاية حاله , ليستشف من خبيئات نفسه ما عسى أن يكون كامسا 
وراء منطق الاحداث من حقائق فى حياة هذا الزميل الذى تقليت به 
الاحوال من طرف الى طرف » قد تكون خافية عنه » فشهادة عيد الغافر 
شهادة زميل لا يغلبه حسن الظلن فى صاحبه والاعجاب به » فهى شهادة 
صدق لا ياتيها الريب من بين يديها ولا من خلفها ٠‏ 


فالغزالى كان عبقريا مكافحا 2 يبخوض غيرات الحياة جسورا غير 
هياب ولا حذر , وهذا الكفاح هو الظاهرة القوية الغالبة عرل عدونة 
حيانه » فهو منذ رحل من للده » اوس » الى مجلس استاذه امام المرمين 
فى ريعان الفمما وغشضارة التسياب أشك بلتهم بعقله العمقرىق فاعتد مركا 
الإمام الذى تفرد بامامة ميرم ه ن العلوم والمعارف التى قَضى فى تحصيلها 
ودرسيها دقيره حنى استقامت له قناتها وصار فيبها المشار اليه ٠‏ 


فلما اتضلع هنها الغزالى وارثوى ٠‏ وامتلاء عقله الواعى بما حصسل 
وجمم . أخذ وهو ب بعد لم يستدر عذاره » ولم يطر شسساربه يقيد 
ويؤلب . ويكنب ويصدف 2 وينقد. ؤيبحث ؤيجادل ؤيناضل ؛ ؤعقد 
لئفسه حلقة درس بحضرها للافادة منه أقرانهالذيئرغيوا اليه اذ أنسوا 
منه قوة الفهم وسعة التحصيل أن يستعيدوا عليه بعض ما قرأوا على 
أستتاذه واستاذهم ليتثبتونا ويحققوا ويزدادوا علما ومعرفة 


ركان هذا التقدم من الغزالى بين يدى أستاذملا لعجب أمام اخرمين, 
وكانث يزور علية منه , ولم بثنه ذلك عن التطيع الى الاستقلال فى الدل 
والبحث ٠‏ فانديض لمداظرة خصدوم الاسبسلام من المتفلسفة والراقضة 
والتعليمية القائلين بالامام المعصوم , كما ناظر الخارجين على النصوص 
الديدية بالتاويل المتعسف من المعتزلة والخوارج + وثاهضل الحرفييل 
الجامدين الواقفين ممع ظواهر الخصيوص من المجسيمة والمشبهة فقهسرهم 
جميعا ,2 وعلا صيرتة عل أصدواذهم وأتكن على ؛ ؟ للتصوفة الجاممين 
5 اليال دن الممطلة القائلين بالوسءة بين الخالق وا/خلوق ,2 ونقدالفقهاء 
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والمحدثين » وعاب عليهم كثرة الفريعاتهم فى جزئيات يتكثرون بها ولا 
تقع فى الحيات » نعى عليهم التعصب المذهبى ٠‏ وأنخذ علبهم ركوثهم الى 
ذوى السلطاك من أهل الدنيا تطلعا لما في أيدديهم من حطامها ٠‏ وشستع 
عليهم فى سكوتهم عن القيام بالامر بالمعروف والنهى عن المذكن خسية 
اغضاب أولئك الظلمة , والدخول معهم فى مظالم سسلعل نهم دن العنظر 
على الاحباس وجباية الاوقاف' ؛ والتطام الى مناسب القضساء والولايات , 
والوصول اليها بالرشا والهبات ؛ وقد كان السلف السالع يفر منهسا 
فراره من الاوبئة الفائكة ؛ وحمل على جميمع هؤلاء بقلءه ولسسانة حتى 
نفر العامة منهم » وشكك الخاصة فى أخلاقهم وعارههم ال فى دينهم ٠‏ 


وكان آلى جانب ذلك يرى أمام عينيه دار الخلافة وعراضم الاسلام 
تموج بالمنكرات والمظالم ودرى عرى الدين تنحل فيها عروة اس عروة على 
مرأى مسمع من الخلفاء والملوك والامرام واجماكمين باسم الاسلام 2 ديرق 
العلماء على كثرتهم 0 خاصتهم مشغو لون باتنفسهم 0 منطاوون فى امنيا جد 
والزوايا والمدارس ؛ لا يغيرون منكرا ؛ ؤلاا يرفعون عن مظاوم ظسليا ؛ 
ولا بدفعون باطلا » ولا ينتصرون حقا »2 وعامتهم منهمكون معأه لالدنيا 
من الحاكمين والمحكومين + يلهثون وراه دنياهم ٠‏ ولا ينيلونهم منها الا 
فضلات فتاتهم بعد أن يسلبوهم ديهم ؛ مما ارمفن نفسه ! ودفعه الى 
أن يجهر بالحق فى وجه الولاة والحاكمين وينعى على الفتهاء والمتكاميل 
والمحداثئين موقفهم 2 وذلك كله مع امسسكيقاء واجبة العلمى مع العلباء 
والقكرين فى حلبات البحث والمناطرة ٠‏ 


كل ذلك أغرى به حاسديه من جميمع الطوائف للوقوع فيسه, 
والتضنيع عليه , والسعاية د4 الى ذوى السلعلءت فى الدولة من اطلفساء 
والملوك والامراء والولاة وبطانات دار الخلافة الذين كانوا يرون حشسمته 
تعلو فوق سلطالهم » وسمو مكانته تنسمو على مراتبهم ودرجاتهم بيا منحه 
الله له فى قلوب العامة وطلاب العام من محبة ونعظيم 0 

وكان لهذا الاغراء أثرهدفى أنفس ذوى السلطان خُوفا ع سلطانهم 
أن تطيم به صولة هذا الامام الذى ملك القلوب بعلمه وفضله وديانته 
واخلاصه ودفاعه عن حوزة الاسلام بلسانه وقلمه , والذى غالب 
خصومه ‏ وما كان أكثرهم ‏ فقهرهم بححته ؛ وذاع صيته فى آفاق 
الاسلام شرقا وغربا » وشهرت شخصيته فى محافل العسلم وميادين 
المعرفة , الى جالب ما صادفه هذا الاغراء فىوصدر أولثئك الحكيو بطاناتهم 
من هروى مكتوم فى المبل الى الابقاع بهذا الامام أى زسمزحته عن مكانه 
من الحياة » أو اقصائه عن مواطن سلطانهم بقسره عل العزلة عن حياة 
الباس . 
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وأبو حامد الغزالى رحمه الله رجل دراك ٠‏ ححصيف الذهن , المفى' 
'الفراسة » صادق الحدس » لايخدع عزعقله » ناله ما نالمنالمكالة 2 وهو 
فى فتوة الشباب ؛ وريعابا الفدوة ؛ ومن حوله أقرانه الدين لي حورا 
بغباره » وأمامه أشياشه الذين خلفهم وراءه ء؛ ولم يدركوا شأوه 2 وهو 
يعلم ان الحسد داء البشرية القديم » ومرض المعاصرة المقيم » وفى ذلك 
يقول أبى حامد فى مقدمة كتايه ( فيصل التفرقة بين الامسسلام 
والزندقة ) ٠‏ 


أما بعك فأنى رأهك أيها الا المشفق والصيديق, الأمتعه بيه مو 
الصدر , منقسم الفكر لما قرع سمعكمن طعن طائفة من الحمسدةعلى بعض 
كتبنا المصئفة فى أسرار معاملات الدين » وزعمهم أن فيها ما يخالف مذهب 
الاصحاب المتقدمين والمسايخ المتكلمين وان العدول عن مذهب الاشعرى ولو 
فى قيدك شبر كفر ٠»‏ ومبايئته ولو فى شىء نزر ضلال وخسى » فهون عليك 
أيها الا المشفق المتعصب على نفس.ك » لا تضيق به صدرك وقلمنغربك 
قليلا واصبر على ما يقولوك داهجرهم هجرا جميلا » واستحقر من لا يحسد 
ولا يقذف » واستصغر من بالكفر او الضلال لا يعرف ) ٠‏ 

وكان الغزالى قوة من العبقرية الثائرة ٠‏ يبحمل بين جلبيه شحنة من 
لخصائص الامتياز الانسانى فى عقله وروحة :2 يزكيها الكفاح » ويلميها 
النضال ٠‏ 

فهو لم يكد يرى المدرسة النظامية » مدرسته الاولى فى نيسايور تخلو 
من استاذه العظيم اما , الحرمين الذى انتقل الى جوار ربه فى سنة 41/7 
رجرب ب وعمل الغزالى يومئد ثمانية وعشئرون عاما ب لحئنى أسمثو حشست 
نفسه . فعزم على الرحيل ميمما شطر المعسكر حيث رحاب الوزير العالم 
الفاضل نظام الملك , وزس الدولة السلجوقية » ومؤسس المدارس النظامية 
فى نيسابور وبغداد وسواهما من حواضر الاسلام » وهى أول مدارس فى 
تاريخ الاسلا, بعد البهيقية ‏ كان للعلماء وطلاب العلم فيها نظام استقرارى 
يغرغهم للبحث والدراسة ٠‏ 

وكان نظام الملك محبيا للعلم والعلماء » يميل الى التسبه بهم 2 ويود 
لو أن التاريخ أدخله فى زمرتنهم » شغوفا بحسن الاحدوثة فى المعرفة ؛ 
مئمسكا بمذهب أهل السئة ٠‏ عطوفاعلالصوفية , محسنا اليهم »حفيظا 
على الديانة ؛ قواما بواجياته السياسية » بذولا فى مسيل الحين ونقي , 
المعرفة والعلم » يحفل مجلسه بفحول العلماء من كلمذهبء ودعاةالفرق 
وزعماء الحل للمناظرة والبحث ٠‏ 

وجد الغزالى فى محافل نذا الوزير العملية فرصته الكبرى » فاقتخمها 


ةا لم 


بشبابه جسورا على الفحول من المسيخة والكهول , فصال وجال ٠‏ وناطر 
وجادل ؛ حتى علت حجته على سائر مناظريه فى كل مسال ٠‏ وظهر بجراته» 
وشهر ببراعته 0 وقهر خصدومة بمناظرنه 8 وانفرد بامامه خراسان 0 وداكن. 
له فبها كل ذى ببان بالقلم واللساث , ود به الود , وسحت لنفسية الى آثاق 
أرفع , ورحاب أوسم ؛ وأف ميدان أملا" بذخائثر العلم والمعرقه من مسحك 
رحال الغعارفة » دار الخلافة هداد ؟ ذهى اذ ذاك موثل الفصحى وملاد 
الاسلام ‏ دملجا الانام ! ومعلمح كل عيقرى فى فنوث العرفان ٠‏ 

لقد أقيل نظام الملك على الغزالى للا رآه فيه من مشايل ااعيقرية , 
وهؤذنات الامامة ومعالم الفضل والديائة اقبالا ايقفل فى نفس الغزالى دداعى 
اللييكء ٠:‏ رمعم كبار الأامال وحرك منه رغائيه فى غزر عائل بغداد عأعصسة 
العراق بعد امامة خراسان 2 وبهما نتم امامة دنيا الناسن فى ذلكالزمان 

رأى نظام المدك أن مدر سي النظامية فى بغداد فى حاسةه الى ند عرايه 
تضفى عليها من جلال التقديس التاريخى وقداسة المعرفة ها أضضفى اسمتاذ 
الاستاذين امام الحرميل من قبل على نظامية نيسايور ٠١‏ فرسم للغزالى ب وقد 
وجد فيه طلبته . بالتوجيه اليها ليلى دياسة تدريسها واستاذية روادما 
من أعلام العلما” ومتكملى طلاب العلم من ذوى الاختصاص الذهئى والامتياز 
الفكرى 


استجاب الغزالى ونهض حازما عزائيه الى حاضرة الدنيا وجامعة المعارف 
« بعداد ‏ وألقى بها عصا التررحال »2 وتوىمهاممنصبه » وقام ‏ .ناريس 
والمداظرة + وأعحب به جهابذة الفكر التحارير اعصايا فرقتة نوازع العجبين 
ومتسار بهم م بت الاعيحاب القائم عل دعام تقدير المحية والغيطة بامام كان 
هؤلاء المعجبون يفقدونه حسا مشهودا فى زعامتهم ودتراءونه فى أحلامهم 
أملا طائرا فى آفاق الاسلاف , حتى تمثلوه بينهم حقيقة وجودية تقودهم من 
نصر الى نصى ء وبين الاعجاب القائم على التقدير لقوة فكريه قاهرة افتقدما 
هؤلاء المعجبون فى زعامة مناهضيهم حتى غافصتهم وهم فى نشسوة الاعجاب 
بأنفسهم فأدمشتهم وأطاحت بأباطيلهم » وأفاقوا من غشيتهم على صليل 
سلاح من الحجة الدامغة لم يألفوه فى معاركهم الجدلية مع خصاد'زى » وهم 


بنظرون الى هذه القوة فى أهاب هذا الامام وكاثما فى صيدورهم حسك 
السعدان » أو ضرام النيران ٠‏ ولقد صدق عصرية المؤرخ الثقة عبد الغافر 
الفارسى فى حديثه عنه يومئذ اذ يقول : ( وما لقى مثل نفسه ؛ وصار بعد 
امأمه خراسان امام العراق ) ٠‏ 


هذ االوضع الثاريخى الذق وضعت فيه ششعبية الغسزالى لا ينبغى 


اراد 


الاعتماد عليه وحده فى تحديد معالم تلك الشسخصية » ووضعها فىمكانيا 
من الحياة الفكرية * 

ومفتاح شخصية الغزالى المفكر مالال ب فى رأينا ب فى تتتبع أطوار 
حيانه ١‏ ودراستها مرحلة مرخلة » دراسة مرشة ؛ تستهداف' فى منهبجها 
معرفة ما كان عليه من السلوك ؛ وما أنتجه فبى كل طور ومرحلةمن]طوار 
ومراحل نلك الحياة من الانكار والاعمال ٠‏ ثوالكشف عن صلة كلمرحلة 
رطور بها سيعه من اصوار ومراحل ء لان الغزالى تان فى حياته متوثبا 
سريم « التحلور » كثير الاطوار : متحفز النفس ٠,‏ قوار العقل » مستوفز 
الفين . لم معرب حيافه انهدوء والاستفران ؛ مهبر اذا هدأ بجسمه واعتزل 
الناس وألهحياة فى بعضن أطوار حيائه , فانث روحه كانت فى هذه العزلة 
المغلفة بالهدوء ؛ مدوثية ٠‏ وقلبه كان فيها يغلى غليان القدور تشتعل من 
'نحتها الثيرانث ؛ تفور نفسه ؛ ويثتوئب عقله بحثا وراء الحقيقة التى كانت 
تثراءق له فى كل طور من أطواد حيائه فى أطار من صسسئع هذا الطور 
الفكرى والاحتماعى ٠‏ 

ده .راءث لك الحقيقة بظلالها الباهتة فى طور تصوفه البدائى التقليدى 
وهو فى طور الطفولية والصباعلى يد شيخه ومربيه الاول » ذلك البدوفى 
صنديق أبمكه ؛ ووصديةه عليه فعلق منهما بقليه ووحد أنه ما يعلق بالئفس 
المرصفةه دن آتار الرؤف الصادقة والاحلام المشرقة ٠‏ 

ثم تراعت له فى دراسسة الفقه م ىمذهبالامام الشافعى الذىو درس 
اوائلة نبى هيام نييده مصوسى») على شلميخةابى حامد الرذكانى » كال تاريخ 
الدرن السيكى فى الطيقات : وهذا الرذكاني أحد اشياخ الغزالى فىالفقه 
تفقه عليه قبل رحلته إلى امام الحرمين ٠‏ 

ثم رحل الغزالى لدراسية الفقه بأوسع مما وجده عند الرذكانى الى 
نورندان ؛ وعلق عن الامام ابى نصر الاسماعول )١(‏ - كما يقول ابنالسبكى 
فى الطيقات ب التعليقة 0 ثم عاد الى بلده «طوس» يحففل ما عاق وكتب "0 
ومكلث فى حفثل ذلك ثلاث سئين كما يحكيةه عن نفسة فى رواية أسعد 
البهنى ١‏ خشمية أن يفقد علمه بفقد تعليقته كما وقمع له فى حادث قطسع 
الطريق عليه وهو عائد من حرجان > وصى حكاية مشهورة » ملخصها أن 
العيارين قطاع الطريق سلبوه جميع ما كاث معه + قأل الغزالى : فشعتهم 
فالتفت الى مقدمهم » وقال ارجم وبحك , زوالا هلكث ؛ فقلت له : اسبألك 
بالذى ترجو منه السلامة اد ترد على تعليقتى فقط ؛ فما هى بشيىء 
تنتفعون به ؛ فقال لى : وما حى تعليةقتك. ؟ فقلت : كتب فى ثلك اممخسسلاه 

)١(‏ بظلهر انه وقع التباس بين أبى نصر هذا وهو متوقى سنة 4.8 ه 
والغزالى ولد سنة .مه فقير معقول مشيخته للغزالى وبين ابى القناسم 
الاإسماقيلى : وهو من أسرة أبى أحر وكانت و فاته سنةلا اا ها فمعقول 
أن تكون هذا هو اح الغرالى 8 


5 م 


هاحرث لسماعها وكنابتها و معرقة علمها , فشصحك وقال ؛ اكيب ندن 


انك عرفت عاءيا وق ١‏ اشدناها منك (تدتردت دن معرلتها وبقيت دلااع 


ىو 
سام 
لم أمر بعضص اصددا به فسملم الى الملخلاه فقات لنفسى : هذا مستتطق انطلقه 
الله لبرشد لى فى امرق » فلما وافيت اوس أقباءت على الاشتغال سسلاث 
سلين «حائى حفظت جمعم ما علقته وصرتث بحيث لو قطلم عل اللسر يق لم 
اتجرد من علمى 

وهدله الحكاية مرانبطة برحيل الغزالى 3 بلدة «اورس» الى جر جان 
بعد ان استوفى ما عند شيخه الرذكانى من الفقة , وأراد ان يتسم فى 
دراسة الفقه بالاخذ عن الامام ابى نصر الاسماعييل فقيه جرجان فى عصره 


ولنا فيها وقفة ٠‏ 


أولا : انث رحيل الغزالى من طوس الى جرجان فى ميدأ سياته لميذاكره 
عصريه عبد الغافر مع أنه إأطال الرشاء فى ترجمة الغزالى وأبدى فيسها 
واعادح ٠‏ 


ثانيا ؛ هذا الرحيل أغفله ابن السبكى نفسةه فى لرجمة أول شميخ 
للغزالى فى الفقه وهو ابوسامد الراذكائى , وسعل التفقه عليه قبل رسلته 
الى امام الحرمين ولم يشر الى رحلته لجرجان ٠‏ 

ثالثا : الامام أبا نصى الاسماعيلى الذى تقول الرواية عنه ان الغزالى 
علق عنه تعليقته المذكورة فى الحكاية توفى كما يقول ابن السبكى نفسه 
فى الطبقات ‏ سئة خمس وأربعماية , 

والغزالى ولد فى سنة خمسين واربعماية » فكيف أخذ عنه ؟ 


ولهذا نرى أن هذه الحكايه من تكثر الرواة » وقبلها ابن السسبكى 
تكثرا أيضا فى شأن الامام الغزالى » الا أن يكون فى الا'مر التباس فى 
تواربخ الرجال وهذا شىء لا يقوم عننانا الإ على شيك مبعيةه سين لدان 
فى أهل العلم + وقد ذكرنا فى هامشش من 55 ما يكشف هذا الالثباس » 


٠‏ وأبيا كان الامر فانم المحقق من التاريخ ان الامأم الغزالى طلب أول 
مأطلب من العلم بعد مرحلة التربية الصوفية فى طفوليئه ء علم الفقسه 
فدرس مننة' فى صياه ما نهياً له لم رحل الى ليسابور » كانت احدى 
حواضر العلم ” والمعارف » وفيها تتلمذعلى مؤسس شخصييته العلمية سنك 
الاسثاذدن الامام عبد الملك الجوبنى امام الحرمين (6' » وكان هذا الامام 
أحد العقول الاسلاميه الفذة فى عصره , وكان قوم المذعبين » هذهب الفقه 


45س 


لان «تسسول الامام الشافعى ٠‏ ومذهب الكلام والججدال على أصسول 
مذهب الامام الاش عرق ٠‏ فوجد فيه الغزالى طلبته المرعوية وضالته 
المنشودة ٠‏ فلازمه س وهو فى سن السباب والفتاء ب ونج واجتهدو نافس 
وزاحم حتى ارح دى الغمه والحلاف والجدال ٠‏ وفاقافرانهفى! سول العفة 
والعقائد وانخطق . وذى هندا العلور من حياته تصدى للمناظرة والسدل 
وابرد على المخالفين من اساطين امعتزله » ودعاقين التعليمية القائلين بالامام 
المعو , ! وثان النجوبه دى فهم مذاهب مخالفيه وارائهم » يقررها 
قبل الرد عليها باذوكن واوضح مما يقررها أصسابها ستى عيب عليه ذلك 
وقيل له : انك تسرر شييه بتصومك ومذاهيهم بما لم د تنطيعوه فكان 
يعتدر نن صنيعه ضدا بدولك : اتى قصرت فى القرير شسلبيهة الخصيم إن 
أرمى بعدم قوم للامهم ٠‏ 

ودام صينه فى هذا العلور من بحياته , وتكالب عليه أرباب النحل, 
وثنالب عليه زعماء الفرق ٠‏ ورهوه عن قوس واحدة , فرسخ لهم طوده , 
قام يفلوا له قئاة ٠‏ وانلسرت على صخرة عزائيه سهامهم فلم يثلموا له 
صفاذ . وقد فنس عليه الجدل والخوض في علم الكلام أبوابا من مسائل 
الفلسفة الإلهيء فى العقائهد , فدرسها على أسائدذة امأم الحرمين معالمنطق 
والحكمة حتى أحكم ذيك كله ب كما يقول ابن السبكى 2ب ودرسها 
استقلالا من نس معلم أو استاذ موفق ب كما يقول الغزالى عن نفسة ( ثم 
الى ابننناث بعد الفرام من علم الكلام بعلم الفلسفة 2 وعلمت يقيئا أنه 
لا وقف على فسساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حثى 
ساون اعامهم نى أسل العلم ثم يزيد عليهم ويجاوز درجته فيطلع على 
مالم يطلع عليه صاحب العلم من غود وفايلة » فاذ ذاك يمكن ان يكون 
مادا ميك من فساده حقا , ولم أر أددا من علماء الاسلام صرف عنايشهة 
وهمته الى ذلك ولم يكن فى كتب المتكلمين من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد 
عابيهم الا كلمات معقدة ميددة ظاهرة السائكض والفساد لا يظن الاغترار 
بها بغافل عامى , فشبلا عمن يدعي دقائق العلوم فعلمست ان رد المذهصب 
قيل فهمه والاطلاع على كنهة رمى فى عماية » فشمرتث عن سداق الحد فى 
تحصيل ذلك العلم من الكتب بمجرد المطالعة من غير استعانة بأمسستاذ 
ومعام وأقبلت عللى ذلك فى أوقات فرافى من التدريس والتصئيف فى 
العلوم الشرعية ٠٠0‏ فاطلمني الله سبحانه بمجرد المطالعة فى هذءالاوقات 
المخدسة على منتهى عاومهم فى أقل من ستعين » ثم لم أزل أواظطب عسال 
التفكير فيه بعد فهيه قريبا من سية أعاوده واتفقد غوائله وأغواره حتى 
أطلعك عتسبلى ما فيه من ممستداع وثلئيس وتحقيق و نخيييل اطلاعا لم 
أشك فيه ) )١(‏ 

و3 المبقك من اللفصلال 

- 


والغزالى راخمة الله يصاب نفسهة فى عيذا الطور ب اوعسق أضيم أطأوار 
حياته ٠‏ وأعظنها 'ثورة مع'لفسه وهم الحياة الفكرية عامة س فيقول ( ولم 
اذل فى عنفوان شبابى منذ راهقت البلوغ قبل باوغ العشرين الى الان , 
وقد أناف السن على الخمسين اقتصى لددهذا البحر العميق وأخوض غمرنه 
خوض الجسور ء لا رض الحباك الحسدور . فاتوفل في كل مظلمة ' 
راتهجم على كال مشكلة و اقتحم كل ورطة و اتفخصس. عقيسدة كل قر قسيسةه 
و استكقييف أسرار هك قيرب كل طائفة . لآأمين بس محق ومستلال ' ق سان 
ومبتدع ' لا أغادر باطنيا الا وأسب أن أطلم على بطائته ولاظامريا الا وأريد 
أن أعلم حاصل ظهارته ولا فلسفيا الا وأقصد الوقوف على "كله فلسفته , 
ولا متكلما الا واجتهد فى الاطلاع على غاية كلامهء ومحادلته تاولا صدرفي. 
الا وأحرص على العثور على سر صفوته ولا متعبدا الا والرصد ما يرجسم 
اليه حاصل عبادثه » ولا زنديقا معطلا الا والحسس وراءه اتبيه لاسياب 
جرآنه فى ثعطيله وزندقته ٠‏ 1 


وقد كان التعطش الى ادراك سقائق الامود دأبى وديدنى من أول 
امرى وريعان عيرق ,2 غريزة وفطرة من الل تعالى وضيعها فى جبلنى ١‏ لا 
باختيارى وحيلتى حنى انحلت عنى رابط؛ التقليد » والكسرت على العقائن 
الموروثة على قرب عهد بسن الصبا ٠‏ 


وهدذا النص واضح جدا فى ان الغزالى لصي مم دانه الحلت عنه رأيبطة 
التقايد ودخل فى زمرة الائمة المجحتهد.ين من اسرار الفكر فى اوالل من 
الشياب 2 لانها ملى السدن التى تكون, قر ببة عهاكء بسنا الصيا 2 وانللاك فى 
سنة أيام 'تلمذته لامام الحرميل 2 وهى مدة لاتقل فى النقدير التقريبى 
المبئى على تيع أطوار حياته عن ثرالى سسلوات , وكانت أشخصب أيامه 


أى تقليد تحرر منه الغزالى 
وأى عام حل عنه دابطة ذلك التقليد 


وهنا نتساءل , أى تقليد هذا يقول الغزالى انه قك الحالءتك عنه 
رابطته نتيجة لتعطسهالىادراكالأقائق ٠‏ واقتحامهبلة بحر العلومواللعارفه 
اقتحام اللترىء السور » وخوضه غشمرة الفكر 2 وتوغله فى خضم كل 
مشكلة , واتهجمه على كل معضلة ؟ اهو تقليد عام فى جميع العلوم والمعارف 
والقنون النى عرفها عصره ؟ 

هو تقليد خاص بأصول الدين وعقائده ؟ 


ونتسائل مرة أجرى . أى علم صمو الذى استيدر قبيه الغزالى 2 وعرف 
مدإاشلهك ومخارحه واستوعب ظواهره 03 وكتباب الغطاء عن بواطنه ؛ و مهل 
فى قضاياه ومسائله حتى كانت كأنلها من بنات أفكاره وصنعه قر بحته 
وأصيح فيها الامام الذى لايرجم الى أمام ؟ 


والذى يِوخْد من كلام الغزالى آله يقصمد الي التقليد فى العقائد ؟ 
بدليل قوله فى النص السابق ) وألكسرت على العقائد الموروانة ) وبدليل 
قوله فى آخر كتابه « ميزانم العمل » ( نحت عذوان بيان معنى المذهصب 
ها يطابق مذهب الصوفية والى ما بطأبق مذهب الاشعريه وبعض المتكلمين' 
ولابفهم الكلام الا عل مذهب واحد ؟ فما الحق من هذه المذاهصب ؟ +0١‏ 


ومن لم يظهر انه لا يدخل التقليد فى فروعالفقة فى قصده ,2 وإلا' 
تكون انحلت عنه رابطه التقليد فيها وهو فى مؤلفاته الفقهية كالبسيط 
والوسبيط والوجيريقررمذهب الشسافعى وانثانت لهاحتهاداتثق بعض فروع 
الفقه والمسائل العارضة فهى لانخرجه عن التقليد فى دائرة اصول امامه, 
الشافعى رضى الله عنه » فهو بحسب اصطلاح الفقهاء مجتهد مذحب ,, 
بلغ درجة الترجيح بين أقوال شيوخ المذهب » وقد يجرى الغزالى على , 
سجيثه فى التحرر الفكرى فيرجم مذهب غير الشافعى عليه كما صنع ف 
مسائل المياه وازالة:النحاسة حيث رجمم مهب مالك فيها وارنضاء دالغزالى 


ب 50 سه 


فى كتتاب ( جواهر القرآن ) يهوس من شأن الخلاف فى على الفقه » ويراه 
قريبا ونرف أن الخطأ فيك غير بعيد من البدواب ؛ وللاأسيفف نادما على انه 


ايب الغزالى يعترف بأنه لم يكن ممن عنوا بالحديث والخلانيات فى عساثل 
الفروع + وهما من أوائل مايعتمك عليه المجديدا فى الفروع الفقهية , 
وموضوعات التتعبك والمعاملات ييل الئاس 2 وقد يكون من أسيباب ذلاك 
أن عصر الغزالى كان؛ عصر -جدل فى العقيدة » وكان الفقه التشريعى فيه 
قد اسناقرت أصول» وكثرتث مؤلفاتة والعددت نفر بعانه 2 


واتحلال رابطلة التقليد فى العقائه وهو الذى بقصده الغزالى لواحب 
كل من تأهلن للدظان فى الإدلة , فهل لقص أبو جامهك بلك منهها فى 
علم الكلام ؟ اله يأبى على البحث ان يؤمن بأن علم الكلام أشرجه عن 
التقليد الى الاجنيهاد لانه بقول ( ثم الى ايتنأث بعلم الكلام فحصلتا وعلة:4 
وطالعت كتب المتقدمين المحققين منهم وصنفت فيه ما أردث أن أصناف » 
فصادفته علما وافيابمقصوده » غير وافالمقصودىا » والما مقصوده سفئل 
عقائد اهل السدة على أهل السنة » وحراستها عن تشسويش اعل البدعة ٠‏ 
ولكنهم أى المتكلمين ‏ اعتيدوا فى ذلك على مقدماأت تسلموها دن 
خصومهم أاضطرهم الى 'نسليمها أما التقليد اف اجماع الامة أل مجرد القبول 
من القرس والاخبار , ٠0٠٠‏ فلم يكن الكلام فى حقى كافيا ولا لدائى الذى 
كنت اشكوه شافيا ) ويقول فى كثاب « جواهر القرآن )ومن قسم محاجة 
الكفار ومجاد لتهم يتضعب غلم الكلام » المقصود (رد الضسلالات «البدع 
وازالة الشبهات , ويتكفل به المتكلمون » وهذا العلم شرحناه على طبقتين؛ 
سمينا الطبقة القريبة منهما الرسالة القدسية والطبقة التى فوقها 
د الاقتصاد فى الاعتقاد » ومقصود هذا العلم حراسة عقيدة العوام عن 
نشو يس المبتدعة ولايكون هذا العلم مليا بكشف الحقائق ٠‏ 


فعلم الكلام اذن لم يكن هو الذى سل رابطة التقليد فى العقائد عن 
الامام الغزال على اننا لاندرى كيف أن مجرد القبول من القرآن أو الاخبار 
المقطوع بها عند النبى صلى الله عليه وسلم لا يحل رابطة التقليد عمن يفهم 
المقطوع بها عن النبى صلى الله عليه وسلم لايصل رايطه التقليدا عمن يفهم 
طرائق الاستدلال بها ؟ 

كأن الغزال لابرق ان الادلة النقلية إذا كانت قطعية النصيوالدلالة 
يكفى في حل رابطة التقليك والكساد العقائد المورونة , وما مرقفه من 


ل 2 
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واذا كان علم الكلا بطرائقه الاستدلالية » ومجرد القبول من القرآن 
والسنة القابية لم بحلا رابطة التقليد عن الامام الغزالى فأى على وراءميا 
بمكن أن يسند اليه حلها أهو علم الفلسفة ؟ وقد درسه الغزالى بعدفراغه. 
من علم الكلام الذى لم يكن وافيا بمقصوده ٠‏ وكانت دراسته للفلسقة ب 
كما ب يقول ‏ من قراءة كتبها دوثر موقف ولا معلم فى أوقات قر اسه 
من دروسيه والصنيقةه »2 وقول اله -حصليا حتى بلغفيها أندفاق أعلم علماثها 
فى سللايف وردد النظلر بعد فهمها قريبا من سنة حتى اطلم عل مافيها من 
خداع وتلبيس وتحقيق وتخييل اطلاعا لم يشك فيه ٠‏ 


وهنا نتساءل اية فلسفة مى النى بقصاها الغزالى بهذا الكلام الى 
ليجح به فى كتابه المنقذ من الضلال ؟ أهى الفلسفة الثى يعرفها الفلاسفه 
القداهى مَنْ الاوائل لجميع أبوابها دوفروعها 0 وبعرفها الفلاسفة الدين 
نشأوا فى لل الاسيلام ' الذين رد عليهم و كفرهم كاين سينا والفارابى 
والكددى وأمثالهم ممن تقدمه زمالهم ٠‏ 


انث الغزالى جيب عن ذلك فى بساطة وثئقه بالغة فيقول ١‏ فأطلعنى 
الله سيحانه بمجرد المطالعة فى هذه الاوقات المختلسة عبرل منتهى علومهم 
00٠‏ ) الم أشك يعدد طوائفهم فذككر ( الدهريين ) ف ( الطبعيين )» و 
( الانهييف ) وذكر أن علومهم بالنسية الى غرضه تنقسم الى رياضية , 
ومنطقية وطبيعية دالهية » وسياسية » وخلفية ثم تكلم على كل قسم ادخل 


وحن نف فلا نستطيع الحكم على أبى حامد فى هذا ء ولا الحكم له , 
واب كنا نؤمن اله لا حرج على فضصل الله » مع أنه ذكر فى مقدمات التهافت 
ان أراء الفلاسفة منتشرة وطرقهم متباعدة » ومع ان مؤرحيه من أمثال 
أبن السبكى وعبد العافر ذكروا فيما ذكروه من الفنون الثتى أحكمها على 


اسناذه امام الحرمين العلوم الدقيقه والفلسفة ٠‏ 


ومن ثم فاننا نظن ظنا قويا فى 'توجيه كلام أبى حامد واطلاعه على 
الفلسفة فى مدى مس سئثئين من مجرت قراءة كسها دون معلم واسثاذ » .أن 
أبا حامد أخذ عن أسثاذه امام الحرمين مبادىء الفلسفة. ممزوجة فى علم 
الكلا, والطال » فرسخ منها فى ذهنه كثير هن أصولها بمصطلحاتها ولا 
مستعينا بمطالعة كتبها على ضوء ما أخذءه عن اسلأذه أمأ, المرمين ٠‏ وقب. 
كأن له فيها القدح المعلى غير انه ماكان يظهر بها كما بدل على ذلك كلامه 
فى كتأب البرهان ,الذى اشتمل .على معضلات إفلسفية لاثزال مغطاه على 
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العقول ويدل لذلك كلام عه الغافى حيث ذكر الفلسفة فى ضمِنْ العلوم 
التى برع فيها الغزالى ععل يد استاذه أمام الحرمين . كما يدل على ليحن أمأم 
الحزمين فى الفلسف؟ ؤان لم يشهر بها قوله فيما يرويه أبن السبكي فى 
الطبقات عن ابن السمعائى فى الذيل اله قرأ بخط ‏ الحافظ بن جعفر 
الهمدائى »2 قال . سمعت أبأ المعالى المويئى يقول : لقد قراأت خمسين 
ألها فى خمسين ألفا ثم خلبت أهل الاسلام بأسلامهم فيها وعلوعهم الظاهرة 
وركبت البح الخضم وغصت فى الذى نهى عنه أهل الاسلام منها ٠‏ كل 
ذلك فى طلب الحق وكندث أهرب من التقليد والاان قد رجععت عنالكلال 
كلمة الحق , عليكم بك ين العحاثزه فات لم يبرالنى اق لعلف دره فأموت 
على دين المحائن و لخدم عاقية أمرى غلك الرحيل على نؤصسة أهمل الحق وكلمة 
الالخلاص , لإ اله الا الس فالويل لابن الخحويتى ٠‏ 

قال ابن السيكى : قلت ظاهفر هذه الحكابة عند من الاتسقيق عنده 
التشاعة وانه خلى الاسلام وأهله , ولبس هذا معناها » بل مراده اله أنزل 
المذاهصب كلها فى منزلة النظن والاعشبار غير منعصب لواحسد مدها 2 دعديث 
لاكون عنده ميل يقوده الى مذهب معين من غير برهائ, ثم توضح له اق 
وإنه الاسلام فكان عبل هذه الملةً عن اجتهاد وبصيره لا عن 'تقليد , ولا يخفى 
أن هذا مقام عظيم لا يتهيأ الا لمثل هذا الامام + وليس يسمح به لكل أحد 
فان عاثلنه تخمى الا على من برز فى العلوم وبلغ فى صحه الذهن مبلغ هذا 
الرجل العظيم * 

ونتبع هذا الظان بظن أخمر وهو أن الغزالى قرأ من الفلسفة مختصرات 
استوعب اكثر ابوابها وتوسع فى باب الالهيات لصاته القوية بعلم الكلام 
وآنه اعثمك عللى كتب اين سينا والفارابى اللذين اعثبرهما أقوم الفلاسفة 
بمذهب أرسطو + وعبارة ابن سينأ قريية الفهم اكثر من عيأرة غسيره 
والناظر فى كتابهالاشاراتيجد كثيرامنألفاظه وعباراته ممزوجا فى كتب 
الغزالى , ولا سنيما كلامة فى اشارائه عن العارفن ومقاماتهم والزاها ين 
ودرجاتهم وقد يكون الغزالى قاصدا هذا النحو فى رده عللى اعتراض من 
اعترض عليه فقال : ( ولقد اعترض على بعضنى الكلم ات المبئو:4 فى 
تصانيفنا فى أ رار علوم الدين طائفة دن الذين لم الست حكم في العلوم 
سير اثرهم ٠‏ ولم تنفشح الى أقصىي غايات المذاهب بيصائرهم 2 وزعم انثالمك 
الكامات من كلمات الاواثل دع أن بعضدها من مولدات الخاطر ؛ ولا سعد 
ان بشع الحاقر على الحافر م وبعضها بوجكد فى كنتب الثر بعه واكثرهها موجود 
معناها فى كثب الصوفية 2 وهب انها لم توحد الا فى كتمهم كاذا كأن 
ذلك كلاما معقولا فى: نفسه «ؤيدا بالبرهان , ولم يكن على مخالفة الكتاب 
والسنة قلا يشبغى أن ١‏ وينكر 2 
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بهذا الثلن يمكن حل عقدة التوقف فى قيول دعوى الامام الغزالى 
ىى اطلاعه على الفلسفة ودراستها دون استاذ ومعلم حتى كان أعلم من 
أعلمهم ٠‏ 1 000 0 
ولكن هل هى الفلسفة البى حلت عنه'رابطة التقايد بعد اذ عجن عن 
.ذلك علم الكلام ؟ 1 
ان الامام الغزالى لم يلق فى الفلسفة ولا فى الفلاسفة بل أله صرح 
بانه درس - الفسعفة ليرد عليها » ويقول فى التهافت ( اله ابتتداء تحرير 
هذا الكتاب ردا على الفلاسفة القدماء مبينا تهافت عقيدتهم وتساقض 
كلمتهم فيما يتعلق بالالهيات وكاشفا عن. غوائل مذهبهم وعوراته التىحى 
على التحقيق مضباحك العقلاء ) ٠‏ 


0 
نا 


راذا كان هذا الكلام سيريحا فلى القدماء من امثال ارسطوواستاذه 
أفلاءلون ٠‏ فان الغزالى لم بحجم عن التصريم فى كتابه المنقذ عن ادخال 
من قبع التدماء هن متفلسفة الاسلام كاين سينا والفارابى معهم ذى 
التفكير بما كفرهم به ٠‏ 


فعهم الفلسفة اذن أيس هو الذى حل رابطة التتفليد عن الغزالىفى 
قرب مهد بسن اليا ٠‏ 

واذا كات علم الكلام والفنلسفة عجزا عن حل رابطلة التقليدعن 
الغزالى قماالذى سلهاعنه أهو التصرف الذى التهى اليهالغزالى 2 ويقول 
عنه ( ثم لمافرغت عنهذهالعلوم اقبلت بمهمتى على طريق الصوفية وعلمت 
ان طريقهم انما نتم بعلم وعمل + وكان حاصل علمهم قطع عقباتالنفس 
والتئزه عن الخلائها المذمومة وصفاتها الحبيثة حتى يتوصل بها الى تخلية 
القلب عن غير الله تعالل ) ٠»‏ 


ويغول ( أنى علمث يقيئا إن العسوفية هم السالكون تطريق الله تعالى 
غامية واد سين تهم احيسن السير وطر يفثهم أصوب الطرق وأخلاقهسم 
أزكى الاشلاق + بل لو جمعوا عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على 
اسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرتهم وأخلاقهم ويبدلؤميما 
هو خير منه لم يجدوا اليه سبيلا ) ' 


والصوفية فى نظرالغزالى هم أهل الكشف اللدني الذى هر (لوريقافه 
الله تعالى فى الصصدر ) دون نظر فى دليل أو ترتيب كلام ٠‏ كيف يحل 
هذا رابطة التقليد فى العقائد ؟ قد يكون مسلما بالنسبة الشخص.فى 
ذائه اذاتحقق له مايقوله الصوفيون من الكشفه الذى ينتهى كمايقول 
الغزالى الى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الول وطائفة الاتحاد وطائفة 
'الوصبول وكل ذلك: خط )لعن الحالة اذا سلمث الى اربابها وحلت عنهم 


الاك سم 


رم و دأو حاير ا م( 


رابطة العقليد فى ذواتهم فقط )2 فهى ليست احالة العلماء المجمهد ين فى 
تأسبيس عقا ئدهم هم على النظى والبرهان ٠‏ 

لكن الغزالى رحمه الله يحل هذا الاشكال بما يقوله فى كتاب 
( هيزاك اتعمل ) نحت عنواث ( المذهب الثالث ) ما يعتقده الرجل سيرا 
بيئه وبين الله عن وجل لايطلع عليه غير الله تعالى ولايذكره الا مع مزهو 
شريكه فى الاطلاع على ما أطلع أو بلغ رئبة يقبل الاطلاع عليه ويفهمه ) ٠‏ 


ومعنى ذلك أن الإنسان بيعي مع النساس بمذهب وعقيدة , ومع 
نفسه فيمأ بينه وبين الله بمذهب وعقيدة ولا ندرى ماهذا ؟ الا ان يكون 
شيئا جاء من قبيل خبيئات الفلسفة أى مذهب التعليمية أصحاب الامام 
المعصوم والسر المكتوم , ووالامام الغزالى برد عليهماً ويزيف مذهبهما 


منى تصوف الغزالل ؟5 


واذا قبلنا أن التصوفيمكن أن يحل رابطة الشليد فى شاصة 
الانسان وداخل نفسه وهو الذق حل رابطة التتقليد عن الغزالى 2 فمتى 
تصدوف الغزالى تنصوفا انتهى به الى الكشف عن حقائق الغيب فيكون 
الايمان مع هذا الكشف ايمان مشاهدة وحضور وهذا لاتقليد فيه ؟ هل 
تنصدوف فى سدن قرسة عهد بسن الصيا النى شقول اله انحلت عنافيهسا 
رابطة التقليد ؟ 


ليس بين باحثى الغزالى من يقول اله 'تنصوف مبكوا » سوىمافتنا 
اليه النظر من بداية حياثة على يد شيخهة الصوفى الذى وضناه أبودعايه 
وعلى أخيه . وقد استروحبا أن ثربية الغزالى بدأت صوفية غير اث هله 
المالة لم قتصل لات طلبه العلم وخوضه يتحار العلوم وإشعفائه بنضال 
الفرق المخاافة قطعها : فبقى مابقى منها راسسبا فىقاع نفسيه حتىسركنةهة 
النهاية « الصوفية » العظمى التى انتيى اليها الغزالى فىآشس حياثة بعامه 
وعقله وقله ٠.‏ 

على أن بعضص الأروايات بقول : أن الك زالل كان بذكن على الصمه لصوفية 
أحوالهم حتى هداه الله لطريقتهم على شيخه النساج ٠‏ روى الزبيدى 
فى شرح الاحياء عن قطب الدين ٠‏ 

محمك بن 'الاردبيل قال : قال حدة الاسملام : كنت فى بداية امرى 
متكرا لاحوال الصالحين ومقاماث العارفين حتى صحيتك شربخى دوم ف 
النساج بلاوس »2 فلم دذل يصقلنى بالمجاهدة حتى حظيت بالواردات » 
فرأانت الله فى المنام, 2 فقال لى . 35 أ 200 5 قمسثك : أن اشسيطان يكلمني 


قال : لاا ء بل أنا الله المحيط بجهاتك الست , شم قال : ياأبا حامدذر 
مساطرك وأصحب أقواما جعلتهم فى أرضى محل نظرى » وصسم الدين 
باعوا الدارين بحبى ٠‏ فقلت : بعزتك الا أذقتنى برد حسن الظن بهم , 
فقال : قد فعلت : والقاطع بينك وبينهم تشاغلك بحب الدنيا » فاخرج 
منها مخثارا قيل ان تخرج منهاصاغرا » فقد افضلت عليك أنوارأ من جوار 
فسى ففزوئل » فاستيقظت فرحا مسرورا وجثت الى شيخى يوسف 
النساج فقصصت عليه المنام فتبسم , قال ؛ يا أباسامد, هذه الواحنافى 
البداية محوناهابارجلنا » بلا نصحبتنى سيكحل بصر بصيرتكباتمدالتاييد 
سحاتى ترى العرش ومن حوله , لم لاترضى بذلك بحتى 'تساهد مالاندركه 
الابصار , فتصفو من كدر طبيعتك وترقى على طور عقلك » وتسسمع 
الخطاب من الله تعالى كموسى ( الى أنا الله رب العاللمين ) ٠‏ 


هذه برواية نذكرها لانعرضها على العقل ليحكم لها أو عليها ,2 
لان أحوال الصوفية ومدركاتهم فوق طور العقل ,2 كما يقولون عن أنفسهم 
وانما ذكرناها لنبين اننا نقف منها موقفه الشك » لما اشتثملت عليه من 
انار ألى ديأ ميك لانيوال الصاطين ومقامات العارفين ولم تلطللع عيل شىء 
من الانكار فى كتب الغزإلى التى قرأناها , وانما كافك ينكر على الحلوليين 
مدن يدعون التصوف وغيرهم من فرق الضلال , وظل علىذلك الى آخسر 
حياته ينكر عليهي ويجاهدهم بحجة العقل وقواعد العلم والشرع , أما 
صبالحوالقوم وعارفوهم فكان محابلهم منذ رضع الباأنهم الى ان قطمعل 
ابديهم ٠‏ 

وفى هذه الحكاية أيضا ما يؤيد نظرية التصوف فى قول رجاله : 
أن العلم ححاب + فقد قيل لابى حصامد فى هذه الحكاية ذر مساطرك 
وأصحب اقؤاما فى أرضى جعلتهم محل نظرى ٠‏ 
.وفيها ان الغزالى 'نصوف بعد انث طوف الافاق وبحث ودرس وجادل )ثم 
عاد الىبلده طوس ليستقر فيهاوهناك اجتمع بالنساج وأخد عليهالطريق 
.فلم يكن التصوف مما عناه فى حل رابطة التقليد ٠‏ 

على أن هناك رواية يرويها الشعرائى نقلا عن محيىالدين بن عربى 
الفيد إن 'تصدوف الغزالى لم بخلصة ثماما من دحاب العلم » قألابدنعر بى 
١‏ وكان الغزالل يقول : لما أردت إن انخرط فى سلك القوم وأشرب 
من شرابهم نظرت الى نفسى فرايت كثرة حجبها ولم يكن لمشيخ اذ ذاك 
فدخلت الخلوة واشتغلت بالرياضة والجاهدة أربعين يوما فالقدح 
لى من العلم ما لم يكن عندىي » أصفى وأدق مما كنت أعرفه 2 فنظرت فيه 
ناذا فيه قرة فقهية 2 فرجعتك الى الخلوة واشتغلت بالرياضة والمجاهدة 
أربعينل يوما فالتقدح ل علم آخر » أرقوأصفى مما حص ل عددىأولا ,ففرحت 


2 


به + ثم “نظرت غيه ., فاذا فيه قوة نظرزية فرجعت الى الخلؤة *الثا أربي 

يوما فانقدح: لى علم' آخر١هو‏ أرق ل واصقى » فنغارت فيه ناذا فيه قوة. 
ممنزوعجة لعلير علم :واكم -الحق تأمل 'العلوم” اللدنية: تعليت ان الكتاثة 
:على المخوليست -كالكتابة على الصدفاء الاول' والطهارة الاولى ,2 ولمالميز 
'ععن' النظار- ألا عضن أمور ٠‏ قال ابن عرس * رجهم الله أنا امك ماكان, 
اكثر انصافه وانحرزه من "الدعوى ٠)‏ 


وهلره الرواية أظهر في أن العلم حجاب عن الفدوحات اللدفية 2 
والما يكون الفشح عن طريق العلم فى باب العلى م" 2 ودبي ندل عل أنمقام 
الغزالى فى النصوف محدود , وأنة لى 'تصوف منك بدايسصهة على مقتضى, 
فعارثئه لادرك السابقين امن العارفين 0 


وقد يكبون تفكير الغزالى فى التصوف العلممبي والعملى بدأ فى أيام, 
اقامئهبالمعسكر بعد رحيلهاليها من نيسابورعقب وقاة أستاذه ,أمامالحرمين 
سنة 8/ا؟ ه وأقام بها الى سنة 585 ه وكان فى هذه المدة يحضرمجاس 
نظام الملك للمناظرة والدفاع عن عقيدة أهل السنة التى كانالنظام القيم 
السياسى عليها فبى. عصره + وكأن نظام المنك سنيا صوفقيا شيك التعاق 
بالصوفية ».. شيك التعصب لهم ولمبادثهم , مسرفا أشيك الاسراف فى 
النذل عليهم واعضاد التكايا لهم وخدمتهم , وتوفيرالفرامٌ لهم ١‏ لشعباءهم 
وصفاء أو قالهم ٠‏ 1 

سحيتى واجه الخليفة يشلك القولة المأثورة عنهة وهو بعاشيه لاسرافه 
فى اانفقه عليهم » وشبغله بهم وأميسال الحجيوش وأمور الدؤلة 
وسياستها ٠‏ 


( لقد أقمت لك عبادا بانليل لو صاحو الزلزلت الدنيا بخصومك. 
ومادت بهم الاردض ) )١(‏ 

والغزالى شنديد الحساسسية مرهف الشسعور ,2 عبقرف النفس 7 .أو 
لوذعى العقل , لماح الخاطر فلا يمكن أن يفوئهة 2 وهو فى مكانته من نفلام, 
الملك , ملاحلة تعلق النظام بالطائفة وبذله العناية الفائقة فى ملتبابك ماشههم 
والغزالى اذا لاحثل الحرك ء واذا 'لحرك مغى قدما ء لا يلبفث خلفسةه 
فهل يكون خاطر الغزالى تحرك نحو النظر فى شان الصوفية وغلوميم 
وأحوالهم' ومقاماتهم من يومئدذ , هو لابد ان يكون قد جارى اتنظام 
الحديث فى أمرهم يقول الاستاذ طه عبد الباقى سرور : ( كان لنظام. 
املك فضل توجيهة | الغزال, آل التصوف والصوفية وقد كان" اشدديد 
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الخصدومة لهم شديد الاسراف فى تقدهم , فاندفع الغزالى كعادتة يبحث. 
كتبهم ويغشى مجالسهم » بل ويشترك فى حلقات ذكرهم ) * 

ولكن الغزالى عاد الى التدريس فى مكان اسسناذه امام الحرمين. 
بئيسا بود , وله فيها عهود فى اللحدلك والمناظرة أيام تلمذته على الأمام , 
ويظير ان ذنك شغله عن مداومة النظر فى التصوف فتوقف الى دين 2 
أو على التحقيق صرفته عله دواعى منصيه الذى ثوالاه 2 وضو متسب 
خطير حدا » وكان فيه مرموقا منقلورا اليه » والتصرف يطاليه بقطم, 

علا زقه بالدنا » وهو بهذا المنصب مغمور فيها ؛ فلم بشسع اله المحال 

لمتابعة السير مع |.صوفية ولكنا لا تعنتقد أن الغزالى وهو لاح الخواطرء 
عظيم الروح » عبقرى العقل ' تجساره دمنصب التدريس من كل أثر 
لصوفية المعسكر الذين عاشرهم أ كثر من أربع سنئوات ؟ واذأ أضفنبا 
هذا الاثر الى الاثر الاول التقليدى على يد شيخه الاول فى طفولتيه خلص, 
لنا أن الصوفية داعبت عقل الغزالى وروحه ملدذ طفوليته 2 وفى عنفوان 
شيابه ,ثم لحدت به وأساطتة بشتباكها فى رجوليته المساتحكمة » نفجذيته 
اليهاجذبااضطر اريا » فكانمنها وكاسعمنه , وكانلها المدره ف(المفوةالبازع, 
'والعقل المداقع » والروح م المشسرق » والقلب ال" .فسط. 
ملرائقها , ومهد للناس أسوالها 2 زأحكم [ يم أصولها حتى استقامنت على 
3 علما مؤصاذ بقواعده وأصوله وآدايهك وسا اكه ٠‏ 

واذا كان علم الكلام . افلسفة والعصوف ء لم يظهنى أن واحبدا منهما 
هو الذى حل رابطة التقليد عن الغزالى وهى علومه التي صال فيها. وجالء 
وصنف وكثب وأخذ ورد فما توجية كلامه فى حل رابطة التقليد عنة فى 
سن الصبا ٠‏ 


اك 2 


علم الكلام والتصوف 
اشاار كا فى حل رائطة التقليد 


عن الغزالى 


والغزالى بنظر الى علم الكلام نظررين ؛ 
النظر الاول ٠‏ باعتباره علا يقوم على صسسة النظلر فى الادلة 
بوالبراهين العقلية التى تحقق قضاياه وتثبتها اثبانا يحميها من زعزعة 
:المناقضات والمعارضات والشبه م يؤدى الى ضرب من اليقين السقللى فى 
حدود المقابيس العقلية المعشبرة فى النظر البرهائى عند من يسلمها ٠‏ 
وهذا النظنر هو ما يقصده الغزالى بقوله عن هذا العم : ( فصادفته 
.وافيا بمقصوده ) وهو بهذا الاعثبار مؤد يمن محصيلة تحصبيلا كاملا , 
ونظر فيه نظرا استدلاليا الى أث ثحل عنه رابطة التقليد العقائدى 
بالنسية للعقائد الحقة المأخوذة أولا بالتقليد النقلى عن الكنتاب والسنه من 
نصوصهما ابقطعية ومن استنياط. علماء الاسلام, قيمأ لا اختلاف فيه , 
وهدا لا يسمى فى نظرنا تقليدا بالمعنى المشهور بل هو أجل أنواع 
الاجتهاد ٠‏ 
وقد صرح الغزالى فى المنقذ من الضلال بأن مقصسود هذا العلم رصو 
.حفظ عقائد أهل السنئة على أهل السنة , وحراستها عن تشويسن أصل 
البدعة » فقد ألقى الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيسدة 
هى الحق على ما فيه صسلاح دينهم ود باهم كما نطق بمعمرفته القرآن 
.والا بار ) ٠‏ 
والغزالل بلغ ذورة هذه المرشة » فكان اماما نظذرا , حجادل عن 
عقيدة أهل السئة ودفع عنها شبه خصومها ومناقضائهم » دقعا جعل 
الناس بيلوذوث به باعتباره الحارس للعقيدة بقوة ححته .2 وهذه مرتئية 
لا يبلغها الا من انحلت عنه رابطة التقليد فى العقائد الموروالة ) + 


وهو يقؤل عن أصحابها : ( ولقد قيام طائفة منهم بمأ أيدهم الله 
تعالى فاحسنوا الذب عن السنة والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول 
من النبوة والتغيير فى وجه ما أحدث من البدعة ٠‏ 


وقد كان و فى غصره أمام هذه الطائفة , وعللى هذه الدعامة فى 
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الجدل والمناظرة قام مجده فى ليسابور وبغداد فى رحلته الاولى الىمجلس 
أستاذه امام الحرمين ٠»‏ والى ولايته التدريس فى المدرسة النظامية فى 
يلغيد الله » فقد انتدب نفسه للدفاع عن عقيدة أهل السنة » ونديماعبقرينه 
الجدلية لمناهضة المعتزلة , والتعليمية » وهما أقوى الطوائف المعارضة 
فى عصره ٠‏ فأخمد جذوة بدعتهما وتعاق الناس به وبلم من الصيت 
وعريضنى السمعة ها لم يبلغه أحد من أقرانه * 


ومن هنا بش جم عندنا ان علم الكلام بهذا النظن هو الذى حسل 
رايطة التقليد عن الغزالى وبلغ هن مبلغ الاحتهاد والتحقيق , وان كان 
ابن السبكى يشكك فى ذلك فيقول ولم أي له مصئفا فى أصولالدين يعبد 
شدة الفحس إلا أت يكرن قواعد العقائد ,2 وعقائد صغرق » وأما كناب 
مستتقل على قاعدة المتكلمين فلم أره ) » 


وهذا التشكيك لا يقوم على أساس من اليقين » لان غلم رؤية 
الشيخ ابن السبكى رغم شدة تفحصه كتابا مستثقلا فى أصول الدين على 
طريقة المتكلمين , لا يدل على عدم الوجود » والغزالى نفسه يصرح بأنه 
صئف فى علم الكلام دعاك أن أحكمةه على أسيتاذه أمام الحرمين مصئفات 
ويؤيد ذلك : 

أولا : مواقف الغزالى النى توائرت أشبارها منك لقى شسسيخه 
الجوبدبى ٠‏ ونلقى عله مذهب الشائعى والاصسليين والسطق وبرع فى 
ذلك وأحكمه ؛ وانتهيض فى حياة أستاذه للرد على أرباب المذاهب والتحل 
وأيطال دعاو يهم ٠»‏ فتهاووا أمام صولة منطقه وقوة عارضكئه وساطع ححته ٠‏ 


تانبا : على مها بثه فى مؤلفانه الاصصسولية والفلسفية والحدلية 
والعقائدية . فانها كلها لتضسح بالذب عن عقيدة أصل السئة ومدافعة 
خصومهم بلوازم مسلماثهم . وهى الطريقة المفضلة عند الغزالى » السائدة 
فى مؤلفاته حتى كتاية الذى أفرده للرد على الفلاسفة واظهار ضسعف 
مقااتهم وكشف ما فيها من خداع وتلبيس , وهو الكتاب المعروف ياسم 
(١‏ ثهافت الفلاسفة ) الذى عقده خصيصا لموضوعه , فاله يجرى فيه 
معهم على تمل الالزام ونهذا نرى الفيلسوف ابن رشد يبحمل عليه ويتهكم 
به فى كتابه ( تهافت التهافت ) الذى رد به على الغزالى » ويرميه باجهل 
بالفلسفة ٠‏ وناقضشه باعثباره اشعريا أو ميكلما بلسان الاشاعرة اللذين 
هم أهمل السئة فى نظر علماء الكلام , وهذا بين ميثوث فى ثنايا هنذا 
الكثتاب ٠‏ 

ثالثا : الغزالى كتاب م الاقتصاد فى الإعيقاد » وهو من أعمق 


وأوسع ما كتب فى موضموعة , ولا تدرق هصل يعنيه ابن السبكى فى 
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ضمن الكتابين اللذين ذكرهما » فيكون من قبيل تعصاد الاسماء أو 
لم بطلع عليه وهرد! تعيدك ألق أطلع عليه ولم إذره كذلك ؟ والغزالى تقفسباءه 
وقول فى كتاب١(‏ جواهر القرآن ) وهذا العلم ‏ أى علم الكلام سأ قسك 
شرحئاه على طبقتين , سميئا الطبقة القريبة منهما الرسالة القدسسية 
م والطبقة العى فوقها الاقتصاد فى الاعتقاد م ٠‏ 


الأغار الثانى : 

ينار الغزالى الى علم . الكلام . باعتباره علما لا يفى بمقصودهء الخاص 
انه فدما سنك اسل الله 'تعالى فيماأ بطليه من اليقىفى ادراك الحقائق ادرأكا 
الاشيالة الضرورة العقلية الى يتكشفت معها المعحلوم الكسافا لا ببقى قشعا 
ريب ولا يقارنه امكان الغلط والوهم ٠‏ 


هذا اتنظر بهذا الاعثبار هو الذى دفع الغزالى الى أن يقول عن علم 
:الكلام بالنظر الارل : ( وهذا قليل النفع فى حق من لا يسلم سبوى 
الضروريات شيئًا أصلا ء فلم يكن الكلام أى بالنظر الاول ب فى حقى 
كافيا , ولا لدائى شافيا ) ٠‏ 

سد أن آنا حامد رحمه ال يعثرف ان هذا نمط فى تطلب الحقيقة 
خاصس به » وبمن كان على غراره » ويصرح بان علم الكلام بالنظر الاول 
قد يكون نافعا تغيره محققا لغرضه ( فان أدوية الشفاء تشثلف باختلات 
الداء » وكم من دواك ينتفم به عريضض ويستضر به مريضن آخحر ) * 

والغزالى يرى فى كتابه ( عيزان العمل ) أن لكل كامل ثلاثامذاهب 

أحدها ‏ مذهب الإا”باء والاجداد واليلد الذقف فيه النشوء واللمعلم 
ا!لذى أخك عنه ٠‏ 


ثاليها ب مذهب الارشاد والتعليم لمن سجاء مستفيدا مسترشها ٠‏ 


ثالثها ‏ ما يعتقده الرجل سيرا بيلك وبين الله عن وجل ,؛ لا بطللع 
عليه غير الله تعالى ولا يذكره الا مع من هو شريكه فى الاطلاع على ما اطلع 
أو بلغ رتئبة الاطلاع عليه ويفهمه , وذلك بأن يكون المسترشد ذكيا 
'ولم يكن قد انصبغ قلبه انسباغا لا يمكن محوه ) ٠‏ ش 

فعلم الكلام, بالنسية للمذهنبين الاولين كاف بمقسدودهما محقق 
"الشخص فيماأ بينه وبين الله تعالى قد يحقق الغرضض عند بعض الئاس »2 
ال يكفى. لمقصوده 5 وما دام هلا المذهب خامعا سريا لا بيتوح له صضاحيةه 


اويل 20 


الا لمن كان على شاكلته حسا ومعنى فلا يحعاج للمناضئة عنه والجدل 
فيه » فهو لا حاجة به الى علم الكلام ولا الى أى لون دن البراهين الكلامية 
والادلة المنطقية انتى يقصد يها حماية العقيدة من شبه المبددعة وشغب 
المبحرفيك * ش 

ومن ثم بشلسن للبحث : 

'أولا : اث علم الكلام هيو الذى حل عن الغزالى رابطة التقليد العام 
فى العقيدة فى سن قريبة عهد بسن الصبا باعتياره مرشدا ومعلماء 
ومناضلا لحماية عقيدة العامة من شبه المبللين وأضاليل الفرق ٠‏ لانهالعلم 
الذى أسحكمه وتضبلع فيه على قيمة عبقرى المناظزين فى عشبره أسستاذه. 
أمام الحرمين , وكان إذ ذاك فى سن يصدق عليها الها قريبة عهد بسن, 
الصبا ٠‏ ش 


ثانيا : ان التصوف هو الذى حل عن الغزالى رابلة التقليد الخاصة 
به الثتى “لان بحسها من نفسه ويريد أن يقتلعها بيقيل لا يبقى معا ريبه 
ولا بقار نه امكان الفلعل والوهم العحيك لو العحييكأه هن بقلب السجر ذهما: 


والعصا تعبانا لمم يورث ذلك شكا فى معلومه * 


وهذه مرتبة حصل عليها الغزالى كما يقول فى كتابه (المنقة) ‏ 
بعلم أن 'تخلخلت فى نظره دعائم الملحسوسات والعقليات فى توصيلها له 
الى ذلك اليقين الشاص الذى يطلبه فى ادراكه للحقائق 2 وبعسد أن. 
اضطربيث أعصابهة وتوقف عن النظر عدة كان فيها ب. كما يقول ب على 
مذهب السفسعلة بحكم الحال » لا بحكم النطق والمقال * 

وفى ذلك يقول فى ( المنقذ من الضلال ) : ( فتحرك ياطنى الى. 
طلمب حقيقة الفطرة الاصلية وحقيقة العقائه العسارضة بتقليد الوالدين 
والاسثاذين والثتميين بين هذه التقليدات وأوايلها تلقينات وفى تمييز 
الحق منها عن الباطل الختلانات فقلت فى نفسى أولا ائما مطلوبى العلم, 
بحقائق الامور فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هى ؟ فظهر لى ان العام 
البقيئى هو الذى بتكيف فيه المعلوم, اتكشانا لا سقى معة زيب ولايقارنه 
امكان الغلط والوهم ولا ينسع القلب لتقدير ذلك , بل الامان من الخطأ 
ينبغى أن يكون مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه مغلا من, 
يقلب الحجر ذهيا وابعصما تعبانا, لم يورث ذلك شكا وانكارا فانى اذا 
علمث أن العشرة أكار من الثلاثة فلو قال لى قاقل : لا بل الثلاثة أكثر 
بدليل الى أقلب هده العهنا لعيانا 0 وقلبها » وشاهدت ذلك منة لم اشاث. 
بسنيةه فى معر فتى ولم بحصل لى منه الا اكه لتعجب من كيفية قدرانة عليه 
فاما الشك قيما علمثه فلا ,2 ثم علمت ان كل ما لا أعلم على هذا الوحك» 


ب 07 سم 


ولا انيقنه هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه وكلعلم 
لا أمان معه فليس بعلم يقينى ٠‏ 

ثم فتشت عن علومى فوجدث نفسى عاطلا من علم موصوف بهذه 
الصفة الا فى المسسيات والضروريات فقلت الاان يعد حصول الياس 
لا مطمع فى اقتباس المشكلات الا من الجليات وهى الحسيات والشروريات 
فلا سد من أحكامها أولا لانيقن ان ثقنى بالمحسوسات وآمانيى من الغلط 
فى الضروريات من جنس أمانبى الذى كان هن قبل فى التقليديات ومن 
جنس أمان آكثر الخلق فى النظريات أم هو أمان محقق لا غسدر فيه 
ولا غالة له فأقيلت بجد بليغ أتأمل فى المحسوسات والضروريات وانظر 
عل يمكننبى أن أشكك نفسى فيها فألتهبى بى طول التش كيك الى أن 
لم السمح نفسى بتسليم الامانث فى المحسوسات أيضا »2 وأخد المع الشيك 
فيها 
تدظر الى الظل فتراه واقفا غير متحرك وتحكم ينفى ابحركة نم بالتجرية 
والمشاهدة بعد ساعة تعرف انه يتحرك واله لم يتحرك بغتة ودئعة بل 
على التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف وتنظ الى الكوكب 
فتراه صغيرا فى مقدار ديئار ثم الادلة الهندسية ندل على أنه أكبر من 
الارض فى المقدار : هذا وأمثاله فى المحسوسات يحكم فيها حاكم الس 
باحكام ويكذبه حاكم العقل ويخونه تكذيبا لا سبيل الى مدافعته , فقلت 
فد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضا فلعله لا ثقة الا بالعقليات الثى هحى 
من الاوليات كقولنا العشرة أكثر من الثلائة والنفى والاثبات لايجتمعان 
ذى الضنىء الواحيد والثبىء الواحد لا يكون محاد نا" قديما موحودا معدوما 
واجبا محالا , فقالت المحسوسات بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات 
كثقتك بالمحسوسات وقد كنت وائقا بى فجاء حاكم العقل فكذبنى ولولا 
ال جاء حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقى فلعل وراء ادردك العقل 
حاكما آآخن اذا تجلى كذب العقل فى حكمه كما تبلى حاكم العقل فكذب 
الحسى فى حكمه وعدم تجلل ذلك الادراك لا يدل على استحالته فتوقفت 
النفس فى جواب ذلك قلبلا وآبدت اشكالها بالمنام وقالت : أما تراك 
لعتقدفى النوم أمورا وانتخيل أحوالا وتعتقد لها ثبانا واستقرارا ولائشك 
فى ثلك الحالة فيها ثم نستيقظل فتعلم انه لم يكن لجميع متخيلاتك 
ومعتقدائك أصل وطائل فيم تأمن أن يكون جميم ما تعتقده فى يقظعك 
بحس أو عقل هو حق بالاضافة الى حالتك , لكن يمكن أن تطرا عليك 
حالة تكون نسبتها الى يقظدك كبسبة يقظتك الى منامك و'تكون يقظعك 
نوما بالاضافة البها فاذا أوردت نلك الحالة ثيقنت ان جميع ما توهمت 
بعقلك شيالات لا حاصل لها , أو لعل ثلك الحالة ما بدعيها الصوفية 


ويقول من أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حساسة البعسر وى 


سا5 د 


إنها حالتهم اذ يزعمون انهم يساهدون فى أحوالهم التى اذا غاصوا فى, 
أتفسهم وغابوا عن دو أيهم أحوالا ل" نوافق هله المعقولات ولعل تللك 
الحالة هبى الموت ) * 

وحصول الغزالى على هذه المرئبة من اليقين التى يدرك بها الحقائق. 
ادراكا يقينا لا شك فيه لم يكن - كما يقول ‏ عن نظم دليل منطقى ولا 
تنيب كلام بقياس برهانى » وانما كان بنور قذفه الله فى قلبه فكان 

وهدذا امر لا يحدى فيه النقاشس والبحث : لاله وراء النقاش والب ديك 
فمن انكره وطالب باقامة المجة العقلية على صحته ووجوده ٠»‏ تيل 4 أن. 
العقل ليس هو الماب الوحيد لادراك الحقائق + ومن قبله وسسلمه فهو 
مقلد لإهله أو ذائق مذاقهم وشارب من مندم بهم » والغزالى رضى الله عله 
يقول فمن ظن أن الكشف موقوف على الادلة المجردة نقدضيق رحمةالله 
الى أسعة . 


اك © 


اصل التصرف وأطواره 
فى الاسسلام 

أكثر الناس قديما وحديئثا عن « التصرف » وحاول الياحدذونت من 
«القدامى واللمحدثين ان يتعرفوا على حقيقة هذا اللفثك فى أوضساع اللغة ‏ 
ومقاييسها الاصالاحية »فلم لسعفهم أصولها الوضعية وتواعدها اقياسية: 
.وتفريعاثها الاشتقاقية بأصل يمكن الاعتماد عليه فى صحة نسب هذا 
اللفظ الى أبوابها ٠‏ 

وفى ذلك يقول أبى القاسم القشيرى في رسالتة : ( هذه التسمية 
غلبت على هذه الطائفة ء فيقال : رجحل «صوفئ» ٠‏ وللحماعة (صوفية) » 
.ومن يتوصل الى ذلك يقال له «متصوف» وللجماعة «متصوفة» وايس 
يشسهد لهذا الاسم من حيث العربية قد يأس , لا اشتقاق » والا ظهرفيهانه 
كاللقب . 

فأما قول هن قال : اله من «الصوف» , وتنصوف اذا لبس الصصدوف, 
كما يقول : تقمص اذا ليس القميص » فذلك وجه ١‏ ولكن القوم لم يختصوا 
بلبس الصوف ٠‏ 


ومن قال : انهم همندسوبون الى ضقة مسعدد رسول دصل الله عليه 

ومن قال : ايه مستق من الصفاء فاشتقاق الصوفى هن الصفاء دعيك 
فى مقتضى اللغة ٠‏ 

وقول من قال : آنه مشائق من السف , فكأنهم فى الصف الاول 
بقلو بهم من وميه المحاضرة من الله تعالى ' فالمعنى ضدعتبع 0 ولكن اللعة لا 

ثم ان هذه الطائقة اشهر من أن يحتاج فى تعيينهم الى قياس أفظل 
.واب إل متحقاق اشتقاق وى 

ونحن نميل الى انه لقبمنقولتعريبا من لغة غير عربية,فهوحادشمع 
«حدوث الالفاظ الدخيلة التى فدت على العربية مع الافكار والمعانى 
والمذاهب الاراء فى القرث الثانى من الوحرة , لم لعرف معر فة لقبية لطلائفه 
لعن الئاس دعيدها قبل ذلك فى ثار بخ الاسلام » وقنا يكون عرض لفشى» من 
«التصرف اللسائى لصقله تخفيفا كما عرض لكثير من الالفاظ الوافدج ٠.‏ ' 


00-03 
لاك 


قال الامام أبو القاسم الفشيرى : (اث المسلمين يعد رسيول اللدصبى 
الله عليفوسلم لم يتسم أفاضلهم فى عصرهم بتسمية «علم» سوى صحبه 
رسول الله صلى الله عايه وسلم اذ لا فضيلة فوقها , فقيل لهم : الصحابة 
ونا أدرك أهل الس الثانى سمى من صحب الصحائة التابعين ١‏ ورأرا 
ذلك اشرف سمة , ثم قيل لمن بعده عناية بأمر الدين « الزهاد والعبساد 
م ظهرت البدع وحمل التداعى' بيل٠الفرق‏ ؛ فكل فريق ادعوا أن فيهي 
زهادا , فانفرد خواص اهل السنة المراغون أنفاسهم مع الله تعال ؛ 
الحافئلوث قلوبيم عن طوارق انثفلة باسم «التعبرف» واشتهر هذا الاسم 
لهؤلاه الاكابر قبل المالتيل من اهجرة , انتهى كلام الققيرى ٠‏ 

وحن لا لسشبيعك ان يكون للاحداث السياسية التى طمث دواهيها 
فى اواخر العصر الاول والعمس الثانى ٠‏ وكذلك الاحداث الاجتماعية التى 
حولت المجشمع الاسلاهى عن وجهته الاولى فى الجرق مع طبيئعة الدعوة 
.الاسلامية على منهاج الفطرة ب الانسانية بعيدة عن التفلسف والتعقيدات 
الفكرية اثر كبير فى تلقيُب الفرق وتسمياتها » واختصاص طائفة معينه 
من المسلميث دهذه التسمية «التصوف» ٠*٠‏ 


وقد كانت السمة الخائية على هذه الطائفة التى تمييزت بها على غيرها 
من العاوائف فى عنوانها الثلاعر مي « انحزن » لشسعورها بظام فادج ٠‏ 
واضلهاد جادح ومطاردة قاهرة 2 فزهدت فى رغائب الدنيا وزتخارفهاء 
وسائر مظاهرها ٠‏ واعتزلت الحياة » واستوحشت من محافلها » وأنستث 
الى محاريب الخلوات متعبدة زاهدة + متقشنة أشد التقشف فرازا الى 
الله تعالى يدينها ٠‏ ش 
واذا اتضح هذا وهو عندنا صحيح كانت بقية السلف من 
آل البيث النبوى واأتنصارهم عن ذوى الأثياب الراسخين فى العلم 'والادب 
.الشرعى من أهل الصفاء والاخلاص والطهر والتقى هم الطلبعة لهؤلاء 
الزهاد العياد » وتبعهم فى سمتهم من كان صغودد الى طريقتهم فئ الزهد 
والعبادة » ثم انشعيث هذه الطليغة الى شعب متعددة ». وافترقت فرقا 
مختلنة » اتسمت كل فرقة.منها بسمة لزعت بها الى وصفه. خاص مميز 
به 'تسنمت وبلقبه عرفت , يسها كلها 'العقضشف والزهادة فى ترف 
الذنيا , وبقى اسم , التصوف » يرهم طائفة'” وأمثلهُم فرقة”» وهم 
الذين أقاموا على غموذ الاسلام , متمسكين بظواهر شرائعه عاملين ببواطن 
لكمها: واسرارها »2 وعتوانهم الأكير ' حب آل البيت حبا. لا برج بهم عن 
نجادة 'الحق و البدى', ؤغاثوا. بذلك هم خسلاصة الفرقة الناجية-اللنين 
فوا في ناريج الام باشل لس ار ا ا 
"وقد عانم ارال القرق أاللاسلانية قبل "التصعبات المتكبرة.ياغرا. 


اثلا - 


السياسة من هذه الطليعة الزاهدة المتعبدة ء ففى المعدزلة الاوائل عمرو 
ابن عبيد . كان لا نظير له يساميه فى الزهد والتجافى عن الدنيا , ولن 
فى أوائل الخوارج أبو حمزة الشارى وحو نسسيج وحده فى التعبد وقهر 
النفس ٠‏ ' 

فلم غمرت السياسبة المجدمع الاسلامى وساقته بعصاها الزلقت 
الفرق الى مزالق اندنيا » ولم يبق على عهد الزهادة سمة عامة » سوى, 
عباد أهل السنة وشيعة آل البيت ٠‏ وسيوى الخوادج ممن فارق الطليعة 
فى بعض الاصول أي الفروع ٠‏ 

فأما الخوارج فقد لزمهم اسسم الخروج من الطليعة وكانوا طليعتها 
زهدا أو تعبدا واتحافيا عن الدنيا 2 لالهم جهلوا سنة الل فى شرائعه , 
ففروأ بددينهم من الله جهالة على الك » وثتعاليا بالزهد والتعيد ؛ وقد اليبانا 
خشدر هم سيدنا رسسول الله صلى الله عليه وسلم فى سوك بثك رائدهم 
وقائء ضلالتهم ذى الثدية اتذى جهل على نبوة الرسالة الخالدة الخائمة 
غرورا يتعمق التعيد كاأئما تاجنر الله ميا نا العباد'نه ) فيال بها ادلال 
الجفاة المغرورين بالله » المارقين من الدين من باب « خضمراء الدمن » 
دروق السهم من الرمية ٠‏ وهم لا يشعروت 0 


ولا توافدت مواكب الامم بمبراثها من العقائد والااراه الئاشئة فى 
و ثنيبات المافى انسحيق على ساحة الاسلام بعد ذيرع الدعوة الاسلامية 
لتدخل فيه طائعة راغبة تو كارهمة كائدة وجدت مله المواكب الدخيلة 
نفسها بين المجتمع الاسلامى فى لجة من البشر تموج بأجناس الانسانية 
وعقائدها وأخلاقها وعادائها , وهى التدافم وتتزاحم وتثدواثب ؛ يسوقيات 
أحيانا ب ميراث العقائد المتكرسب فى حنايا مشساعرها , ووتسوقها ب فى, 
أحيان أخرى ل السياسة الظالمة الى مطامعها متسترة يجلباب الدين ٠‏ 


واذا بالضعفاءاهمل المسكنة يدفعونبالمتاكب الى الوراء لا ستطيعون. 
دفاعا ولا مواكية وينظرون حو لهم فاذا بأخوة لهم عاكنوث على أجلاس. 
الاحيزان > بروضهم حأل الامة وعنى تهوى ممع السياسة اللترفة ف #مسس عم 
ميراث الاباطيل فى العقائد الوثنية , فلا يملكون الا الانطواء على ألفسهم 
يتنفسون زفير! ‏ قنعوا من الدنيا بالكفاف أو بما هو دوث الكفافف , 
وفرغوأ أنفسهم أو فرغتهم الحياة لالفسهم فاسترادوا وأراسوا ؛ لالهم 
وزوا الدنيا التى فرت منهم أو خروا منها بميزان الحق , قرأوعا كظل 
شجرة لا يزالك يتنقل ثم يمحى »2 فعرفوا أن طالب الدنيا فاقدها , 
نأعرضوا عنها بقلو بهم أعراض العليم بحقيقتها الذى يراها ممم أسلها 
كمصليدة النئران المزودة لطعم شهىي » أن ادركت الدثيا أحيدا ملهم أو 
أدركها أعرض عنها . فان تملقت به أخنها نقال بها هكذا ومكنا فى 


نا الاسم 


سبيل الخير , يسعك بها المحرومين ٠‏ ويرحم بها المعمخبين , وان لم تدركه 
ولا هو أدركها فى سيره الى الله ألم لخم نفسهة لأسرفا على فواتها :بل 
لا يمد اليها نظره ليعرف أين مراحها ومغداها أولئك هم الممالحون 
أهل الصفاء والاخلاص والتقى , أنسوا بالل فأفاض عليهم من ببحار 
زبامه واردات الاشراق » والفنحت لهم من ينابيع العبودية عيون المعمرفة 
ذكانوا شهودا لجلال الله وكبرياله وهم عن دنيا الناس والاشلياء 
غائبون ٠‏ 

يقول أنو سبعيك الخراز فى كثابه « الصدق » : المزاهد فى الدنيا حقا 
لا يدم اللدنيا ولا بمدسحها ولا يفرح بها اذا أقيلت » ولا يحزن عليها اذ 
أديرث ٠‏ ويقول النورى نعث الصوفى السكون عند العدم والايثار عند 
الوجود ' 

اما الذين تزهدوا عجزا عن التزاحم بل الدنيا » وتعبدوا يأسيا من 
نيلها فأولئك الذين بخمعتهم الدنيا لالهم وزنوها بميزاث عحزهم »2 فقنعوا 
بزيادها الياس ٠‏ وتعيد العجز » وفرغوا أنفسهم عن تطلابها فأراحوا ولم 
يستر بحرا وشفلت قلوبهم بوردات كلمع البرق فى أديم السراب 2 لا 
لستقر ولا للعدسر 2 اتشامك عليهم الدور بالظلام كعبعث هردة ب التسباطين 
فى أودية الخراب ٠‏ لا يدرون مامعهم شىء ان كان معهم من الاشياء شىء 
ولا يزالون يسبحون فى بحار السراب حتى تتخطفهم شياطين الاباطيل » 
ونقذف لهم فى أودية الضلال ذهم هرة حلوليونث وألخرقف اتحاديون » 
وثالثة اباحيون + يعبدون ما ينحتون بأصايع الاضص اليل ؛ ويدعوان 
مايتمثلون بأخيلة الممرورين » وينطقون بما يخيلون من شطمات المبرسميل 


والزحد الصسادق فى الدنيا بعروق القلب عنها مع القيام حدق شس !شم 
اله تعالى مخلصا له الدين هو اللبزان الصادق فى شرعة الاسلام لوزن 


1 النع وف 1 اأصماد .دل هبر كل ماكاث معروذا ذى 2000 الاسلام م 
حمل زوى تحت ماسمى ف ا بعدا ( تصوفا ) صادقا , وهو مأكأن يعرف 
بالمعر ف 0 لاى العارف دالله ١‏ بلسغله عن اثله شىء لاطلب الد فيا ولذ مد 
الهرب منها » يقول يوسف بن على فى رواية السلمى (0) , لايكونالعارف 
عارنا عقا حتى لو أعطى مثل ملك سايماث عليه السلام لم يشغله عن الله 
32 ودل طرق عسس 3 

ويقول أبو عمر الانطاكى سمعت رجلا يقول للجنيد : من أهلالمعرفة 
اذرام شواوئة ف ترك الحركات دن باب البر والتقوى فقال اذيك : 
إل هذا قول قوم 'تكلموا باسقاط ١‏ الاعمال 2 وهو عتسدى عظيم ٠‏ والذى 


)١(‏ الرصالة القشيرية 
ريك 


يسرق,.ويزنئ أحسن حالا .من الذى يقول هذا ٠‏ فان العارفين بالك أخذوة 
الإعمال عن الله تعالى والى اله تعالى رجعوا فيها 7 ولو دقيت 'ألف قشام 5 
أتقص من أعمال البرذرة () ش 

والاصل فى ذلك حديث حارثة ٠‏ وهو هروى من اربق صحوج قال. 
النبى صلى أللله عليه وسلم لجارية : ١‏ كيف أصبحث با حارثة ! 


قال : مؤمنا سيا با رسول اك + فقال له النبى سيل اللد عليه وسملم: 
( وما حقيقة ايمالك ؟) ٠‏ 


قال : عزفت نفسى شن الدنيا فأظمأت لذلك تهارى وأسهرت ايلى .. 
وكأنى أنظر الى عرش ربى بارزا » وكانى أنظلر الى أعل البنة يتناعمون , 
والى أهل النار يتعاوثوث قفقبيال الثبى مل الله عليه وسلم ؛ ( عؤمن. 
حقا نور الله قلبه عرفت فالزم ) ٠‏ 

ويقول أبو ستعيك الخراز فى كتاب م« الصدق » :؛ وأعل درجات الدين 
زهدوا فى الدنيا هم الذين وافقرا الله تعالى فى منحينة 2 وكاتوا عسيسدا 
عقلاء عن الله عزن وجل » أكياسا محبين » سمعوا الله جل ذكره نعم الدنيا 
ووضصسع من قدرها ولم درضها دارا لاؤليائه 8 أستدديوا من الله عن وجل 
أن براهم راكنين الى شىء ذمه ولم يرضه وجعلوا ذلك على أنفسهى فرضا' 
لم بمتغوا عليه من الله عن وجل جزاء » ولكن وائقوا الله فى محبته كرما , 
والله لا مضيع أجر حن أحسن عملا ٠‏ 


ويروى أبو سعيد. فى معنى حديث حارثه عن عمر بن عبد العزيز 
أنه نظر الى شاب مصفر + فقال : « ما هذا الصفار با غلام ؟ قال : أسقام. 
وأمراض ! قال : لتخبر نى ! 

قال : يأ أمس المؤمنين , عزفت نفسى هن الدنيا فاستوى علادى. 
ذهها وححرها وكأنى أنظر الى أهل الجده فى اللمنة يتزاوددث 2 وأهصل, 
الثار فى الئار يتعارون ٠‏ 

فقال له عمر بن عبد العزيز : أنى لك هذا يا غلام ؛ 

قال الغلام : اتق الله يفرغ عليك العلم افراغا ٠‏ 


وق أورد أبو سبعيك رضى الله عنه فى كقابه اشتذا؟ لورده أعصسل 
البطالة والركون الى الدنيا والاستغراق فى حبها وجمعها ٠‏ وأحابأحسن, 
مس ب 22 


(1) الرسالة ات.هيرية . 


1ت 


احايا , واللخيمى ١١‏ قاله : فكيف ملك الانبياء.عليهى السلام الامشوال 
والضصياع ٠٠‏ والصا يحوت من لعضم 0 


فقال | عيذم مسالة كبارة / وفيها كثس ٠‏ 

اعلم أن اج ياه عليهم السلام والعلماء والصالحين من لعاصدم رضى انه 
علهم أمناء 50 تعالى فى أرضك عل ل وعل اقره و هيك 0 رفهموا لأذا 
شلقهم ٠٠‏ فوافقره فى ميحيتك ٠٠‏ نم وقفوا عند ذلك موائف العبيسد 
الالماء عن الها باون عن ال والحافكلين لوسينه وو + فسدمعوا اه 550 الى 


شول : 0 أمنوا تنك ورس.وله وانفقوا هوأ جعاكم مد تشلعين اميك 4 واه 
وقال : ( و ما فى السمو ات وما فى الإرني ) فأيقن الوم أنهم وأتفسهم لله 


ولفاء 


وباوى 

فمن ملك من أهعل العمل عن اك تعالل رأفل ادن ششيتا من الدنيا 
فهر معدتس أن الثىء لله عن وجل إإاله؛ الا هو من طريق حق ما خسوله 
ا تعالى وهو عبلى به حتى يقوم بالحق فيه ٠٠١‏ 

فانقوم كانوا شارحين من ملكهم فى ملكهم ناعمين بذكر الله وعبادنه 
غير ساكنين الى ما علكوا , لا يستوحشون من فانده ان فقدوه ؛ ولايفرحون 
دالشىء ولا يحتاجوك الى العلاج والمجامدة فى الخراجه , ٠٠٠‏ وهذا النبى 
صلى الله عليه وسلم يآئيه ملك من السماء لم ينزل قعل قبل ذلك فيقول 
له : هذه مفاتيح خزاثن الارضن تس معك ذهيا وفضة ٠٠‏ فلم يخس النبى 
صبى لل عليه وسام وقال أجوع مرة وأشبع هرة ٠‏ 

وهذا أبو بكر ب حيل بحث النيى صلى الله عليه وسلم على الصدقة ب 
جاء بماله كله ء لانه كان أقوى القوم » فقال له الديىوصل الله علية وسلم : 
رما خلفتث لسيالك ؟ ع قال : الله ورمسولة ؛ ولى عند الله مزيهء 2 ثم جساء 
عمر رفى الله عنة بتصيف ماله , فقال له النبى صل الله علية ومسلم : 
ما حلفت لعيالك ؟ قال : نصف ملى , وللّه عندى مزيك ' 

قلت : فانظر الى قول الصديق الاكبر وهر فى مقام الجمع بين 
الغناء عن نفسة وماله ؛ واليقاء بالنسسسية لصدق رحأثه في الله الدألى : 
( ولي عرد لت مزي": ) فهر مشغول بالله غنى يما عند الله ٠‏ ثم انفامن الى 
قول الفاروق وهو فى مقام الصدق مم ايك : ( ولله غندى مزيد ) والفرق 
بين الشديخين هو فرق ما بين المقاميف ' 

قال أبو سعي'. : ث, عثمات يجهز جين العسرة كله بحمسم ما يحقاج 
اليه ودس بثر رومه ٠‏ ْ 

أفلا ثرى أن القوم ائما كانوا معدين الشىء ب تعالى ؟؟ ٠٠٠‏ وهصذا 


ان 2 


أبو بكر رضى الله عنه حين جاءته الدنيا راغمة من حلها لم يرفع بها رأساء 
وهذا عمر بن الخقطاب رضى الله عنه حين جاءته الدنيا راغمة من حلها كان 
طعامه الخبز والزيت , وكان فى ثوبه بضع عشرة رقعه بعضها من أدموقد 
فتئحت عليه كنوز كسرى وقيصر , وهذا عثمان رضى الله عنه كان كأنه 
واحه من عبيده فى اللباس والزى ٠‏ ولقد روى عنه أنه رؤى شارجا من 
سستان له وعلى عنقه حزمة من حطب فقيل له فى ذلك ؟ فقال : أردت أن 
أنظر نفسى هل الأبى ؟ 

وهذا على بن أبى طالب رضى الله عنه فى الخلائة قد اشترى ازارا 
باربعة دراهم » واشترى قميصا بخمسة دراهم » فكان فى كمه طول 
فتقدم الى خرائ فأخد الشفرة فقطع الكم من عند أطراف أصابعه » وهو 
فرق الدنيا دمنة ودسرة ‏ * 

وصدا الزبير رضى الله عنة يخلف حين مات من الدين ها ذنتى ألف 
أء أكتثر + كل ذلك من الحود والسخاء والبذل 2 وهذا طلحة بن عبيد الله 
رضى الله عنه يعطى حلى أهلة من سأله ٠‏ 


فهذا يدل على أن القوم كانوا كما قال الله تعالى حين أمرهم فقال 
( انفقوا مما مجعلكم مس تخلفن فيب 4 


هذا التصوير الذى صورنا به الحو العام فى سيرة المسلمين الاولين 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسسلم وانا بعبهم من زهاد الصدر 
الاول ومتعب' يهم من العزوف عن الدنيا والصدق مع الله فى معرفة جلال 
كبريائه » والقيام بحق شكره بالتعبد له فى سائر حركأتهم وسكناتهم 
على قم الاخلاص ٠‏ والذى صورنا به زهادة البائسين وتعيد العاجزين 
عن المنافس»ه على الدنيا وتسلط شياطين الاهواء على عقولهم وأفئه سم 
حانى أخر جاتهم الى وثنئيات مظلمة زعموها فدوحات مشرقة هو ب فى 
نظرنا ب واقع ما يصح أن يطلق عليه اسم « التصوف فى تاريخ الاسلام » 
لان اللوث الاول منةه وهو لون الزهادة الصادقة والتعيد الخالص »واليقين 
المصفى من حظوظ النفس هو الذى يعرفه دين الاسبلام ونعرفة شرائعه 2 
أما اناون الثانى وهو أون الزهادة اليائسة والتعندك القاثم ١‏ فهو اللوث 
الوافد م بن خارج الاسلام مع العقائك الوثنية التى حملتها طوائف ألز أحفين 
الى ساحة الاسلام بقاوب مليئة بالاباطيل » وهصذا كله العرفه طبيعة 
الاسلام » ولا ثقره ولا ثرضاه مهما لأول المتأولون * 

فالتصوف فى صدن الاسبلام عل غرية هذا اللفظ عن الامسلام 
واللغة العربية ‏ كان عملا محضيا ٠,‏ :يقوم على اخلاص التعيد لله تعسسالى 
فى كل أمر من أمور الدين والدنيا , وهذه الدنيا عندمي دين » لالهم 


م > 


ياتون م يالوثل هنها وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم زاجعون , لا يسارعؤن 
الا الى الخيرات وهم لها سابقون » ويقوم على الشفقه على خلق اللهوالرحمة 
لهم ِ يسمعوتث من رسول الله صيلى الله عليه وسام انه أمرأة بغبا رحمت 
كلبا وجدانه يليث من شدة العطشس » فشسقت خمارها لترفع له الع من 
اليثر فسقتته فطلم الله عليها فغفر لها ٠‏ ويستتمعون مله صيل الله عليه 
رسام أنه امرأة دخلت النار فى هبرة ؛ حبسيتها فلم 'تطعمها ولم تشركهسا 
ناكل من خشاش الارض * 

ويرونه صلى ال عليه وسلم يحلم على اعرابى جاءه يسأله شيئا من 
متاع الدئيا فيغلظل الاعرابى القول للنبى صلل الله عليه وسلم ٠‏ فيهم 
بعض الس_حابة لييطقن به ء, واذا بالتبى صبلى الله عليه وصلم ينهنه 
صاحبه ذا العزيمة الباطشسة ثم يقوم صل الله عليه وسلم الى بيتة ويزيد 
فى الاحسان الى الاعرابى حتى يبدل غلظيه لينا ولطفا , وسفوئةاسماحة 
ودعة ٠‏ ثم يقول له : أرضيت ؟ فيقول الاعرايى : نعم رضيت »2 فجزاك 
الله هن أخ وعشيرة خيرا ٠‏ فيقول له النبى صلى الله علية وستلم : الك 
فلت ها قلت » وفى نفس اص حابى عليك شى»م 2 فاخرج الرهم ؛ وقل 
أمامهم ما نقول 2 .ريخرج الاعرابى راضيا » ويعرف هذا الرضاأ فىروجهه 
أصحاب رسول اس هلى الله عليه وسام ٠‏ فتسكن لفوسهم 2 ويرشضدهم 
النبى صبلى الله عليه وسلم الى ثمرة التريية العمليه للنفوس البشرية , 


ا 


فيقول هدم 1 لو نر كتكم وما كنتم تر يدون به لدخل الثار ٠‏ 


نهدا درس عمل ؛ قل فيه الكلام وكث. فيه العمل , وكان حديث 


اقالوب ذيها أبلغ دن براعةه الالسنة 2 حيث ملز'ها رحمة وستماحة 
وغرس فيها .حب الود والبذل دزيئها بالخحلم » وجمع لها مكارم الاخلاق ٠»‏ 


درس يجعل النفس الانسائية مرآة صادقة لتلقى صورة الخير 
والس والشفقة على عباد الله »> لانهم عياد اللا » 

درس بتعلم منه حاشروه فى مدرسة النبوة والذين يسسمعونه 
باذان قلوبهم عمن يقتفى آثارهم كيف يقوى على دوافع بشريته » ديرتاع 
فوق مستوى دواعى غرائزه 2 فيحاسب نفسه على الخطراث و«الهواجس 
رفلتات الكلماث , فضلا عن كبير الاعبال , وعظيم الاقوال ؛ وذلك ان 
محاسية النفس فى الدعامة الاولى فى يناء: الاخلاص, . والاخلاس, لباب 
العبودية » والعبودية هى الباب الى حضرة القدسن والشيهود 2 بقول أبِرٌ 
سعييد الليسين البصيرى ؛ ان المؤمن قوام على نفسه يحاسيها لله عز وجل » 
ومن دقيق المعاسبة للنفس فيما يبدد أمرا صغيرا عن الذين لا يلاحظون 
أتفاسهم به “تعالى 2 وكبيرا عظيما عند من ادرعوا بالتقى وذل العبسودية 
ها رواه المحاسبي فى « الرعاية » من طريق أبيى داود الطيالسى عن عيك 


لاؤاسه 


العزين الماجشون عن هشام بن عروة عن عائشة رفى الله عنها : ان أنا 
بكر رضى الله عنة قال لها عند الموشه : ما أحدا من الناسنى أحب الى 9 
عمر ٠‏ ثم قال لها : كيف قلت 4 قانت : قلت : ما أحد من الثاسسن أحب 
الى من عر ء فقال : لاإ ؛ ما أسسحد من الناس أعسن عل من عمن * قال 
المحاسبى : قثدبر كلمة قالها ٠‏ ثم أبدله" بكلمة غيرها ٠‏ 

وبهذه المحاسية للنفس يكون وقوفها أبدا على قدم الالخلاص لله فى 
العبودية فتطير من أدران الرذائل اطليوانية » وتنصفو من كدرات الثللمات 
المدية » ونتحرر هن رق الشهوات والرغائب ؛» وُتخلص من قيود الاناليا 


منطلقة فى بقائها الانسانى الكامل الى آفاق الاشراق الروحى ٠‏ و لسسع 
لها جوارح الجسم طواععه منسحمة مع نوجهات القلب نكليته إلى الله العالى 
| نسداما ستوى فيه ظاضص الانسان وباطئة فى سيار حر كانه » لمتحسسةه 
الله حبا يسخره به لموضما'نه » قلا يراه الا حيث يحب ولرضى + وبحب العيد 
ان حبا لادرق معه فى الوجود غيره » واذا أحب الك تعالى عيدا كان لك سمعا 
يسمع به وبصرا يبصر به ء ويدا يبطش بها » وذلك نهاية مايطلبه العارفون» 
وهو الذى يدندن حوله العابدون السائحون ؛ وهو فضل الله يؤنيه من 
يشاء ٠‏ 

أولقك اميم الادلاء عيل الك لا برحون أسدها فى معصية الله ١‏ ولا يقنعاون 
أحدا من سمه يرضوكت أبدا بالصس على البأساء والشراء » والرض | 
بالقضاء 2 وا لشكر عل التعماء ؛ يحبيون اله 'تعالى الىالعساد ٠‏ بذكرهم ايادية 
واحسانة » وبحثون العياك على الاناية الى الله تعالى » علما بعظمة الله 'تعالل 
وعظيم قدبرنه » وعلما يكنا به و سئائلةه » فقهامء فى ددنة علماء مما يحب ودكره: 
ورعين فى البداع والاهواء » تاركين التعمق والاغلاء » مبغضيل للجدال 


وامراء, متوزعين عَنْ الاغتياب والظلم والإذى » مخالفين لاهوا ثهم 2 محاسيين 
لا ففسدهم مالكين ' وار حهمورعين فى مطاعمهم وملا سهم و جميم. أحوالهم 
محائيين لامسهات, » ناركين للشهوات »© محدزنين بالبلعة مرخ الاقوات ؛. 
اليلال 0 مش فقن دن ع المسيساب 0 وحا 32 


من المعاد , “مشغولينل 'ديثهم » مؤثرين على ألنفسهم من دون غيرهم ؛ لكل 
امرىء منهم شأن يغنيه , علماء بأمر الآخرة وأهاويل القيامهة ٠‏ وجزيل 
الثوات وأليم العقاب 3 
.. ذلك .أورثهم . الميزن. الدائم / والهم المضستلى » فشغلوا عن سرور 
الدنيا'ونعيمها (ا) "؛ 
على..هثا الصراط كان 'أئمة الهدى 'من أعلام مدزسة, 'الببوة 'ابلحمدية 
وأتباعهم الذين لم تقدوش البددع الضاءة عقائدهم , ولم. تندنس الاهسواء 
والسهواك أعمالهم 0 


زفق من كلام أطعان رام ؛ [أتعامبجي لإلذاه "لله . مقة كاب الرعاية ال يي "تبهسيا ور اهام 
الاستاذان الفاضلان م4 تلميه فيحدود 2« وطه غيل الباقى سرول ' ١‏ 


5300 


متقين م بن المباج ؛ زاهدين فى: 


مضوا طاهرين مطهرين على السمث الاقبوم , والنهج الاعدل الاحكم 
لم تملهم الدنيا عن سبيل العبودية لله » مخلصين له الدين ؛ ولم يميلوا 
بمعها اعتزاز بزخارفها » تركوها بشهواتها ولذاتدها بجسومهم وآارواحهم 
إيّ » واتخذوها مطيتهم الى ساحة الاقبال على الله » عقلوا عن الله بفضله 
أوامره : وفقوا بتوفيقه نواهيه » جعلوا الامر والنهى سياج اعمالهم» 
بهما بتدركون ويسكدون ٠‏ لا نراهم الله حيس نهاهم 0 ولا بلقسدهم بيتك 
أمرهم 2 عاماء بابك يخوضون تجار العلوم والمعرفة لفقها فى ددن أله 0 
واستطلاعا لال الله فى سنا ثعاء » بجادندون أعداء الله ليرد وهم الى حظارة 
حماء ٠‏ شائقه عليهم من سخلك الله وغففسية » ورحمة بهم 3 يشابهم البوعقابه 
يسكنون تيحيك وملاة الاقدار رضيا بقضاء الله » يقومورتث فى حركائهم نعمة 
الله » ويفعدرن وى خدراتهم لذاكر الله »2 قالوبهم معلقة بوشائج الرجساء 
فى رحدمة اش ٠‏ والخسية من فكر الله 2 يخانوث ز بهومن فوقهم 0 فلاتطمئن 
أ نفسهم الى عمل من الإعمال » يظلمئوث نهارهم ويسهرون لبلهم ذوابن 
أوابين ٠‏ قوادني بالفسدك » شهداء الله على أتفسهم باتقصور والتقصسار 
فى مامسيا اله 4 سمعوث كلام الله 2 روصم سكون شوقا الى ماطالعوا من 
غيب ال فيما أعده هن جزاء اأرضا واأرضوان لاحبابه وأوليائه ٠‏ وثر تعد 
مفاصلهم فرقًا عن سسخط الله , 'تفين. أعينهم بالدمم حزنا الا يجدوا 
ما ينفقون فى سسويل ال ء عكوف فى مجالسهم على محية .الله » مصفرة 
سمو نهم 2 لحيل أسساههم 0 ناسة جلودهم 0 براهم الجاهل, بالك عن 
غفلة ماهم فيظنهم فى سساق الموك من خسية الله لا بطفيء نول بقينهم 
نور علمهم مرهقة اسنماعهم الى نداء الحق فاذا سمعوه انتفضوا كأنهم 
أرواح منطاقة من سحجلها ٠‏ لحسبهم الغاثل عن حقيقتهم اذا اهم فى 
انتفاض:هم حدة تنوالب فى ملاعبيا , اذا استنفروا حهادا لاعلاء كلمه 
الحق , نفروا باذلين أنفسهم لله كأنهم أسد السرى اتدفيع عن عرثها, 
وتذود غن أشباها + أشنجع الناس قلبا , وأسخاهم لله نفسا ١‏ ,فرحيب 
يقترت وشتلون ابقانا ابوعك أله مسستبشر بن دما وفوا 
بعهد الل . ثدور وجوههم اشراقا اذا استشهدوا فى حب الله كالقمر 
وعلمهم معلمك على اليقين 0 ايمانهم شبهود » ومنتهى معر فاتهم دائلة سو 
عجزهم عن الوصول. الى حقيقة وراه ب آياث الله , يقول _الصديق الأكبر 
الى الصيدوس نهاية ,العارفيف ( العجن عن درك الإدراك إدراك ) ,العراعيا 
من فيض اشراق النبوة فى أدب اعبودية ( لاا تحصىئ ثناء عيلك » انت 
"كنا انيت على نفسات ) * ٠‏ 

٠. 0 1 /‏ ' 0 2 : 5 500 ' لض 1 3 ايل 1 5 
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خصيصية الاسياه فى اضافة التخصيص جحملة »2 لسائر الالبياه . 
وتفصيلا مميزا لاولى العزم من الرسل ٠»‏ ومنتهى مقام العبودية صو 
حجاب الادب الذى لا يهتك ستره بالتطلع آلى سسبحات النجلال الا مطرود. 
محروم ٠‏ ش 

وبهذا الادب الاشم الاعظم اثنى الله تعالى على حبيبك سيد الالبيك» 
و الم ستلين محمك صلل الله عليه و سلم بعك الثناء علية بتخصيصة باضافه 
العرودية بعد الثناء على نفسه يتسبيح ذاته ولقديس صسفاته فى وله 
و سبحان الذى إسرى بعبده ) وكان لذلك الثناء الاشم فى مقام ( قسابد 
قوسين أو ادنى )) بقوله عزشانه ( مازال البصر وما طغى ) ٠»‏ 

'ومن الم كان ابو بكر الصديق رضى الله عنه هو الصديق الاكير , 
والتلميدذ الاول الامام المقر بين وسيد العابدين » لان الله ثعالى جمم له ماتفرق» 
من معالى العدودية وأسراد القرب فى سير العارفن العاددين المقرديت 
من خاصةالؤمنين : فهوالمثل الاعلىلهمفى حيائهوأعمالة » وسرهواعلانه ؛ 
كما جمع الس ثعالى لسنيدنا رسول الله صل الله عليه سلم جميع ماتفرق. 
من نعوت العبودية الخاصة فى جميع الانبياء والمرسلين ٠‏ 

ويتفاوت حظ العابدين فى أدب العبودية ومراتبها يتفاوتدرجات. 
القرب من منبع الفيض فى العلم بالله نعالى » ولما كان أبو بكر رضى الله 
عنه أقربهم الى سيدهم صلى الله عليه وسلم كان نحظه منها اغاية الثى 
يقف دون ادراكها كل عايد من خاصة المؤمنين ٠‏ 

وناتى بعد ذلك درجات الصحابة اجمعين مسشابعة تتابم مراتبهم 
من القرب الى رسول الله صلى عليه وسلم يما ناله كل واحد منهم من 
تنصيب فى العلم بالل تعالى ؛ وليس أحد منهم رضى الله عنهم الا وله من 
ذلك حظ يفوق حظ كل ولى لله جاء بعدهم لاختصاصهم باشراق أرواحهم. 
برشحات اثوار النبوة »2 واعظمهم فى نفحات القربه الراشدو نعل مراتيهم 
فى الخلافة » وعتى أجل مراتب الولاية والعبودية ٠‏ 
حركاتهم وسكناتهم فيما يأتون ويذروث عى الميزان لوزن حقيقة «انتصوف» 
الذى يعرفة الاسلام ‏ بحقيقته العملية النتى ثمثلت فى الزهد الواحجد 
والورع الصادق »2 والتعيد الكامل » والاخلاص الباعشعل البر والاحسان. 
لكافة الخلق , لانهم عيال الله , واحبهم اليه أكثرهم فعا لعياله 0 

وسيرة الصحابة رفى الله عنهم وخاصة الراشدين هدد هن سسيرة 
رسول الله صصييل الله علية وسنلم / فهم المعير الى اشراق الواره عن أراك. 
العبور الى منازل القرب ؛ والطرق كلها الى رسول الله صلل الله عليهوسل, 


بد "ل اسم 


مسدودة الا طريق إصحابة الناقلينالى الئاس سيرلة سدمتهم واعمالهم 
كما ان الطرق كلها الى الله تعالى مسدودة الا طريق رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى سسيرنهة وسمته وسائر احوالة وافعاله ؤاقواله ٠‏ 

فالتصوف الدى يعرفة الاسلام عمل تطبيقىي فى داقع الحياة لسيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة خاصة اصحاية , وقد أخذمعنهم 
بحقيقته - لا وامنمه ولفظله العابدون من تلاميذهم أهل المعرفة والعلم إبالله 
ثم تلقاه مثلا حية من العمل فى سيرة هؤلاء تلاميذهم الذين جاءوا من 
بعدهم من أهل التقى واليقين » وكان هؤلاء اولك على نهسيج أسقاذهم 
ومر بيهم هن أصيحاب رسول الله صللى اللهعليه وسلم يعملون الاثمرا / ولا 
تتكلمون الا قليلا »2 فلم يعرذوا للنصوف علما نخاصا يميزه عن علمهم بالكتاب 
والسئة » ولم يعرفوا له نظاما خاصا يميزه عن نظامهبس» فى حياتهيم 
وسير نهم التى عليها: درجوا بين صفوف اصحاب رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم » ولم يعرفوا له طائفة خاصة تمتاز باوصاف الا توجد فى كافة 
صالحى المؤمنين ٠‏ يكره ألحدهم ان بتعش بالناس يثبعونه 2 وعشونف خلفه 
خشية العجب على لفسية , روى أنْ محمد دن سيرين كسان اذا خرج الى 
مكات لقصيده وأراد يعض اصحابه ومن يدادك أن يصحبه يقول له : انلم 
يكن لك حاحجة فارجع ٠‏ 


ويكره أحدهم الا يجد السعى فى الحصول على قونه وقوت عياله 
بل فى الحصول على أكشر من ذلك صيانة لدينه وصلة لأرحمه 2 روىان 
سعيد بن المسيب كان يقول : لاخيرة فيمن لابجمع الدنيا يصون بها 
دينه وحسمة ؛ ويصل بها رحمه وكان رضى الله عله بتجر فى الزبيت » 
ولا يقبل صلات الخلفاء والولاة ٠‏ 


ونكره أسود هم ان مين على سائر المسلمين فى زيه وشكله ومكانه 
فى مجلسه . ويكره أحدهم ان يرى قعيد المساجد وغيره يسعى عليه يقوته 
ويمونة لا بدرق من اين حاءه هذا انقوث » يقول ابراهيم بن أدهم : (اطب 
مطعمك ولا عليك ان تقوم الليل ولا تصوم النهار / وابن ادهم هذا كان 
من أبناء الملاوك , لاحظته عيون العناية الإلهية فخرج عن ملك الدنيا الى 
الله تعالى يطلية فى عز طاعته » وكان يأاكل من كسب يناه ». يعمل للناس فى 
المصاد »2 ويضرب لهم اللبن من الطبنل 2 وبحرس السعاتين ٠‏ 


وكانوا يكرهون التماوت فى الحركات تظاهرا بانلتقى » وائما كانوا 
بحيون حياة الئاس , بكل ما فيها من جد وقوة فى صالح العمل » يرى 
اند دهم ان شخدمة فرسه الذى اعده للجهاد فى سبيل الله ومسح أعرافه من 
آحل الواع. العيادة: ,2 وكانوا يروث السبعى على أرامل المسلميل وخدمة 


متاماهم و ضعفاءهم تحرثا و نقى 0 بأمرون. بالمعروف 0 وينهون عن المبكر 3 
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وبجهرون بكامة الحق فى وحه الظلمة ٠‏ لا يبالون اكان الموت, سسسقه ا 
اليه ام هى لسبقه فتصدع قلربهم, » لا درون أبدا على باب ميس أو ذى 
ستلظانٌ ناذا اضطرٌوا الى شىء من ذلك تصحوا اله ورسوله © تردون 
هداياهم ولا يقباون شيئا من أموالهم. 0 

>> وكان” فيوم الامام العادل » (والخليقة الراشد والفائد التسجام والعالم 
الربانى 0 والصائع الماهر 2 والشاجر العصدوق 0 والزادرع الممحسن ؛ فه سي 
فى الامة روحها الذى 'نحيا به 2 وعقلها المدبير , وقلبها النابضن باشير 
وشعورها المساس 6 يستسقى الغمام بدعالهم ٠‏ ويستجلب النصرا على 
الاعداء بأسيافهم وبركاتهم , يقلون عند المغنم تعففا 2 ويكثرون عند سبماع 
الهيعة نجدة وشجاعة , نفوسهم راضية » واخلاقهم مرضية , لا يحداون 
الناس بما لا يفهمون ول يفسونهم بأقوال لا تبلغها عقولهم » ولا تصل ايها 
مداوكهم 7 ينطقؤن بالحكمة ويدعون الى الله بالموعظة الحسنة ٠‏ 


هنم الرعيل الاول من صفورة اللؤمنيل فبى عهود صفاء الددين ٠‏ وطهارة. 
اليقين 2 وفقاء الشريعة من غلس الفلسفات الوافدة 2» تحمل فى طياتها 
العقائد النابتة فى منابت الؤثنيات المفلسفة مسمولة على هراكب ذوى 
السلطان ,2 وركائب السياسة التى تنبطنها طوائف الطامعين الطامحين , 
فخاطوا قضاياها بقضايا الدين 2 واحاطوا هذا الخليط المتداثر بمنطق 
دخيل براق استهوى بعضنى العقول 2 فركنت الى مقابيسه , لتقيس دهسا 
أمور العلم والمعرفة ومحصول الافكار , محاوئة ان مخضم لمعاييرها دن 
الله فى شرائعه التى لا يستقل العقل الانسالى بمدركائها ‏ بل يعجز 
هذا العقل فى بعضها عن أصل ادراكها ٠‏ 


ومن هرا ١‏ تتسدعب التفكير الاستلادى 


أولا س الى 'نفكير عقلى افتئن بالعقل وعظمه جدا حتى كناد يؤلهه .. 
وسلمه مقادته » وحكمه فى النصوص الوحيوية يتأولها اذا لم يبطق فهمها 
ووضعوا لذلك قاعدة ادخلوها على أصولالدين فأصبحت قاعدة منقواعده: 
اذا تعارض النص والعقل وحب الباع العقل ونأويل النمس ٠‏ ولا ندرى 
كيف قيل' مفكرو, المسدلمين من الاخرار أهل ا.ديانة ولاعرفة :بالك وشرائعه 
هذه القاءدة عبلى اطلاقها ولاذا لم يضيعوا فى مقاباها : اذا تعارض النصي 
القطعى مع العقل وجب تنعجيز العقل , لان النص, القطعى الى قد بعجن 
العقل عن ادراك حقيقته انيوم وتكشف له غدا » والعقل مهما بالخ من الثوة 
فهو محدود الغاية فى التفكير قاصر بإعترائه عن ادراك كثير من الحقائق 
التى يعثرف. بوجودها ولا يدرى ‏ -حقيقتها ٠‏ 

يمثل هذا الفريق من ذوى الفكرة العقليين سد؛ طوائف المفستز لاه 
والمتفلسفة فالعقل عند هؤلاء معصوم من الخطا , مطلق العئان لا يقفه 
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.لك بحد فى التتفكين واللحكم ٠‏ وهذا غلو مفرط؛ كان له خطره فى معركثة 
الفكر الاسلامى »2 ولا يزال هذا الخطر جائما فى أفكار المجددين المعاصر ين » 

ثانها ب الى تفكير نصى يلتزم حرفية النصوص ؛ ولا يفسرها الا 
بالفائلها 2 ويمثل هذا الفريق بعضن' اللحدثين والفقهاء » وهؤلاء كانهم 
.قابلوا غلو العقليين يغلو مثله , يقف منه على طرف اطخانب الاآخر , فاعطوا 
العقل حقه . لات الله تعالى جعل العقل مناط التكليف , فلا تكليف آد 
بعقل والتكليف لا يتم الا بفهم الناكاليف ولم يجعل الله تبالى للالسعهان 
بوسيلة لغهم شرائعه التى كلفها عباده سوق ها مناحهم من صبل ٠‏ ووطيفة 
للعقل. منخها..ادراكها. جملة في أصولها كلها وادراكها نفصيلا فى الكثير من 
حجزئياتها ,» وقد يقفه فى ادراك القليل همنها مسلما لها , او مترسعسا 
الفتتح بفهمها ٠‏ 

وهؤلاء يتفاوتون فى استمساكهم باللئصية الحرفية » فبع هسم 
تشالى سوك| فلا البيح لعقله ادنى دراكة عجر فهم النم على غسير ظاهره 0 
مهما كان هذا الناهن ع ومن هولاء طلواتففب المشيهة والمجسمة وهم اإشيار 
المفكر دن ؛ والعضيهم بيج لعقلة ان يعدوسن خلال التصدوض. فى أناة ودر 3 
يتأرل منها ما يشالف الاصول المتفق عليها دالتى قد اوضححتها امسسول 
أرق جاء فيها صريحة 2 ومن هؤلاء بعض الحنايلة وسائر الظاهرية ٠‏ 

ثالثا س الى تفكير لا ببخس العقل حقه من الادراك : ويطلق له العنان 
لبي دائرة استطاعته المحدودة » شهر فى نظن هؤلاء قامس عن الاستقلال 
بادراك كثير من أمور الدين الاصولية والغرعية ولكنه قادر عل فهمها 
.اذا حاءنه تكلينا ٠‏ ْ 1 

' ويمثل هؤلاء متكلموًا أهل السنة من 'الاشاعرة ونعض مفكرى الفقهاء 

الذين اضطروا الى مجابهة الفغرق الاخرى 'من طوائف المعتزلة وغيرهم فى 
محافل الددل ليجاد لوهم باسالمبهم وقوانين منطقهم ٠‏ سحفظا على عقائد 
الامة ان نشوشها ششببه المتفلسفة وان يفسدها اعشساف التأويل * 


وسيائذ رأى أهل العلم بالله من زهاد الامة وعبادها ان ثيار اليدل 
الفلسفى كاد يجرف الناس ويشغلهم عن اخلاص العمل لله تعالى » فلا بد 
.من سبحة قوية منظمة نرد الشاردين عن حظائر المعرفة » وتنرشد الجائرين 
الى الجادة » وتهدى الضصالين الى الصراط المستقيم ؛ صراط الله الذئ له 
.ماقى السموات ومافى الارض + ورأوا أنهم لا ستطيعون القيام بهذا 
الواحب الذى يحتمه داعى الامر بالمعروف والنهى عن المتكر - وهو من 
«أعظم خصانصهم ب ألا اذا خرسوآ الى الئاس عن محار ببهم 8 يدعو ليسم 
'الى ربهم بأسلوب علمى منظم يجمع بين العلم والعمل , وهذا يتطلب منهم 
االنظر فى لممدرصص اكاب والسدة ٠‏ نظرا در دعل كل لصن بموضوعة. » 


0 


ويضعه تحت عنوانه فى بابه تبيانا الحنمته , تقريبا للعقول والقلؤب بما 
يشبه صنيع القرق المتجادلة فى الزى والشكل , وإن كان يخالفه فى, 
الحقيقة والموضوع » بعيدين عن ميادين الجدل والمراء ٠‏ 

لذلك أحد ذريق. من أعلامهم لضع النصوص مواضعها من حقائقها , 
لبها على معانيها مشيرا الى اسرارها , مبينا طريق العمل بها , شارسا 
اثارها »2 'مستشهدا بمواقف السابقين من صالحى الامة فى أشباهها , 
تحيييا للعميل فى طاعة الله والاخلاص له واسثمالة للقلوب 2 لم إبخرجوا 
فى كتاباتهم ومؤلفانهم عن الزهد « والورعءوالاخلاص 0 ومحاسسية النفس 
بأسلوب بين محكر » لا نجد لهم كلمة موهمة , ولا عبارة محيرة ‏ يكسبي 
كلامهم نور لمن وضياء اليدى ٠‏ 


وكان من سمملة هذا العلم المنظم فى الكتب » المضبوط فى المؤيفات , 
نقيا خالصا »2 قرآنيا نبويا أبو عيد الله الحارث ذن أسيد المحاسنيى ٠‏ وأبو 
سعيد الخراز » وابو طالب المكى ؛ واضرابهم من سلف زمهاد الامة وعبادهاء 
وهم وان اختلفوا روحانية ونفسا وصحة فى التأليف وايراد النصوص 
متفقون فى الانجاه والغاية » ومتسلسلون فى الحياة والزمن ٠‏ 


لم نتركهم الفرق المتشعية من مذاهب المنطقيين العقليين » والنصيين 
الحرفيين , والفقهاء والمتكلمين المعتدلين , وساشر الفرق الاخرى المتحرفة 
عن أصول الدين » بسيرون فى طريقهم داعين الى الله 'تعالى متلصينل 4 
الدين . لا يمارون ولا يجاددوت ,2 ولكنهم نناولوهم بأقلامهم والسنمهسم 
يناقشونهم وينقدون طريقتهم ويعترضون أسلوبهم كأنهم فرقة من الفرق. 
وكان سلوكهم مذهبا من مذاهب القكر الجدلى » ولم يقصد اهثل العلم بالله 
تعالى من الرعيل الاول بمؤّلفاتهم أن يكونوا طائفة او فرقة او اصحاب 
مذهب من المذاهب : يجادلون فيه ,» ويناضاون عنه , وائنما كان قتمامن 
الدعوة الى ال ء وضبط ابواب العلم بالل , وانكشفه عن حكم فرائضيه 
وتعيداته » وتحبيبها للناس , اداء لق الله فى نصيحة عياده ٠‏ 


ولهذا لم كن لهم مؤلفات فى الفرنث الاول وكالت مؤلفاتهم نادرةٌ 
جدا في القرن الثانى لا تخريج عن كلماث مجموعة من أقوالهم فى مجالس 
ان ذكيرهم . وحلقات وعظه نقلها عنهم مريدوهم وتلاميذهى 2 ولم تظهن لهم 
مؤلفات مقصودة الوضع على نهج المؤلفين الا فى القرن الثالث الهجرى ٠‏ 
وهو العصر الذى احثدم فيه الجدال بين الفرق ووقعت فيه على أصل العلم 
بايله المحن الشداد فصيروا عليها وصابروها حثتى كشسف الله عنيم غمرثها 
وفى هذآ العصى غلا صوث الفلاسفة واهل الاعتزال من مؤلهى العقل عبلى, 
سبائر الفرق , وفيه بدا متكلموا أهل السنة هن الذين بجمعون بين الخص 
والعقل يخوضوث معهم بحار الحدل العميق بمنطقهم المتفلسف الى بسر 


على عامة الامة من أوساط العلماء فمن دولهم ذهمه والاعتمساد عليه فى 
تسحيم العقائد والعمل شرائم الل تعالى ٠»‏ 


ويظهر انه كان فى طليعة من وطدلهم قواعد التأليف المنظم الشامل 
.فى تلوم الزهد ولورع والاخلاص واقام لطر بقتهم دعائمها » ووطالهم 
يله الامام ابو عبد الله الحارث بن أسك المحاسبى ذفى كتابد « الرعاية 
ها يشهد بذلك فهو اول كتاب سجامع لابواب السلوك العملى فى أسلوب 
علمى على لهج الزاهدين العياد من اضل العلم بالله وكان المحاسيبى معاصرا 
للامام احمد بن حنبل » وكان عليما بظاهر الشريعة واصول اندين على 
قواعد المتكلمين وشبيرا داذقا بعلوم المعاملات والدلالة على الله وقد رد على 
الممتدعة فار عليه الاماه أحمد فقال له المارث الرث عل المبتدعة فرضن ' 
فقال امد ١‏ نعم ٠‏ ولكنات ليت شبهقهم أولا لم أجبثت عنها ؛ فلم يؤمن 
ان بطالع الضشبهة من تعلق ذلك بشهيه ولا يلتفت الى الحواب او ينظر الى 
«البواب ولا يفهى حقيقته ٠‏ 


وككن المداسبى ائحه ( بعد انث رأى أهل زمانه مضيعين ترعاية 
.حقوق الله , وهو الامر الذى تولى الل عليه أثبياه واحباءه , لالهيم رعوا 
تعهده وحاظلوا ومسيئة ) )١(‏ الى علوم المعاملات وسمل لواء الصوفية وكانوا 
فى عصسره قد نغلموا عقدهم فى طائفقة تدعو الى الله بالعلم والعمل ٠‏ فألكر 


عليه وعاييم أيضا الاهلم احود بن حتبل فلما سمع منهم دون أن يشعروا 


'استغفر لله هن انكاره عليهم » قال الشعرانئى فى الطبقات ( - قيل لاحمد 
أبن حثيل رضى الل عنه أن الحارث المحاسبى يتكلم فى علوم الصوفية و يحتج 
لها بالااى والحديت ؛ فهل لك أن لسمع كلامه من حبث لابشعر » فقال : 
تعم فحضر ممه أيلة الى الصبام 2 ولم شكر من احواله ولا من اموال 
'اصحاية شيئ! ٠‏ قال الامام احمد : لالى رأيتهم لما اذث بالمغرب لقسدم 
فتصلى ثم سوضير الطنام فيحعل ححدث اضصحايه 2 وهو بأكل » وهذا مَنْ 
السنة , فلما فرغوا من الطعلم وغسلوا أبديهم جلس اصحابه بين يديه , 
٠وقال‏ : من آراد منكم أن يسأل عن شىء فليسال » فسسألوه عن الرياء 
والإاخلاص وعن مسائل كثيرة فأجاب عنها واستشهد عليه يالاى ب 
والحديث , فليا مر جائب من الليل أمن الحارث قارثا يقرأ ففرأ قبكوا 
وصاسوا والتحيوا ثم سكت القارىء ؛: فدعا الحارث بدعواث خفاف © ثم 
قام الى العملاة » قلما أصبحوا اعدرف أاحمد رضى الله عنه بفضله , وقال : 
اكاك أستمع عن الصوفية حلاف هذا 2 استغفر الل العظيم ٠‏ (5) 


وكاث ابو سيعيك أنحمك بن عيسى الخراز رفى الك عنه اماما هن أئمة 


مك الدواة لاسي 0 
حرام الطاخبات الكارى للشعرائي “* 


ب “ولا ابد 


الزهاد والورع أهل المعرفة والعلم الله 'لعاللى 2 وهو معاصر * للام سام 
المحاسبي , فكلاهما من أئمة القرن الثالث الهجرى وقد وضع أدو سعيد. 
فيبناء الصوفية المنظمة دعامة من دعائم التأليف فى علم المعاملة والسلوك٠‏ 

وكتابه ( الطريق الىالله ٠‏ أوكتاب الصدق ) على صغر حجمه آيةمن, 
آيات المصئفات الصوفية ٠‏ شاع الله عليه حلية القبوك » نحسب أن قارثه 
لايخرج من قراءته الا على شىء من نور ريه , وهذا من أشر الاخلاص فى العلم» 
وهو يدل بقرب شبه من « رعاية » المحاسبى رضى الله عنه على وحدة المسلك. 
فى صوغ الحقائق الصوفية » مقرونة بالآيات القرآنية والاحاديث النبوية فى 
أظهر دلالتهاءومعها أقوال الصحايةوالتابعين. كتطبيق واقعى للنصوصءوهذه 
كانت سمة « التصوف » فى عصر هذين الامامين * 
والحارث المحاسبى ٠‏ وأبو سعيد الخراز وثلاث من اصدق الامثلة فىغصبرهما 
على الصوفية المنظمة العالية الثى لم تفارق السمث الاقوم من الادب الشرعى, 
والقيام بحقرق الله تعالى على دعائم الشريعة المطهرة ء على اأرغم منالصو فية 
0 'نطورت » وأنخذت لنفسها ذى القرن الثالث الفجرى كيأنا خامصبا [4. 
معاله التى ندل علية ويعرف بها 2 وأمسعحك طائفة لها علومها ورسومها. 
وسلوكها 

يقول المحاسيبى فى كتاابه ( الوصايا ) تم الى وجسدت"” 
باجتماع الامة فى 'لتاب الله المنزل أن سبيل النجاة فى التمسك بتقوى,, 
الله » واداء فرائضه , والورع فى حلاله وحرامهة » وجميم بمدؤده ؛ والاشلاوص, 
لله تعالى بطاعته والتأسى برسولة صل الله عليه وسلم ( ١‏ ) ويقول ابوسعيد. 
كل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل ٠‏ 

وقد تكررت أمثال هذه اتكلمات من أكابرهم فى هذا القرنث الحاشاء 
بهم مما يدل على انهم شعروا ان شيئًا بدأ يطرأ على نزعات بعضهم .. 
بشتح باب التقول عليهم بتخطى سياج الشريعة الى أمور لاتقرها نصوصها 
فأراد أتمتهم دفع قاله السوء عن طا ثفتتهم » وبياك أمرهم مشيد بالكتاب. 
والسدة ؛ فكل ما يخالفهما فهو باطل ٠»‏ لااعتداد به عندهم وأو صدرممن 
يطير فى الهواء ويمشى على الماء » ويعلوى له المكان ويشسر نه الزمان , 
بقول ابو يزيد البسطامى : لو نظرثم الى رجل أعطى من الكرامات حتوي, 
يرانقى فى الهواء فلا تغدروا به تنظلروا كيف تسدونة عند الامر والنهى 
وحفظ الحدود وآداب الشربعة وروى القشيرق فئ' الرساثة أن أبايز يدقال. 
لبعض اصحابه : قم بنا ننظر هذا الرجل الذى قدا شه.ن نفسية بالولايا » 
وكان رجلا مقصودا مشهور! بالزهد , فمضيينا اليه , قلما شرج من بيته 
ودشل المستجد رمى ببصاقه تجاه القيلة » فاتصرف البويزيد ولم يسلم علي 


معقدية الرعاية الاستاذين : عبد اكليم محمود + وطه عبت الباقى. سرور + 
ب الا بم 


وقال 0 : هما رجحل 00 ماموتث على أدب و آداب رسول أ شيل ' ا علية 
وسلم فكيف يكون هامونا على مابدعية ؟ 


لايطفيء نور معر انه نور ورعه , ولا كام ساطن فى 9 لنقصة عليه 
ظاهمن الكتاب والسئة ولاتحملةه الكرامات 0 متك ١‏ أسرار محارم الله * 


ويقول ألو محهيل ه اليغدادق : من علم 8 ردقاللدق سهل عليه سملواكة 
ولا دايل على العلردق. الى الله تعالى الا مشابعة الرسول صبل ال علنه وسلم 
فى أحواله وأفعاله وأقواله 0 


ويقول ابو القاسم القشيرى فى الرسيالة بعد ان ترجم لعدة من 
متقد ميهم فى علوم المعاملات والزهد والورع ٠‏ واكش هبن أذكرهم من زجسال 
اقرن الثالت :( هذا ذكر جماعة من شيوخ هله الطائفة كأن الغرض من 
ذكرهم فى هذا الموضع التنبيه على انهم كانوا مجمعين على تعظيم الشريعة 
متصفين يسلوك طرق الرياضة والديانة 8 مقيمان على متابعسة السيئية , 
غير مخاين شيع من اداب الديا 4 متفقه ن عل انل من سلا من المعاملاتب 
والمجاهدات وأم دن أم مره عل أساس الوراع والتقوى كان مقثر يأ على الله 
سبحاله وتعالى فيما بدعيهة مقدونا . هلك فى نفسه وأهلك من انش به 
ممن ركن الى أباطيله ٠‏ 1 

ومن العدديب انل بعضي هرؤلاء الاكابر اصحاب هذه انتحدير إ تٍّالشرعية 
هم من الذين نقلت عنهم كلمات يصعب فهمها على مقتضى قوانين الشريعة 
وأحكامها وان ابأ بريد ب وهوصاحهب ذلك الكلام المشرق بأنوار الشسريعة 
المطهرة كان فى طلليية من نقل عنه بعض الكلمات الخاميحة النى 00 
تأويلها نوجة صحيم ٠‏ كما نقل من غبره الفافل خارجة عن نطاق الاصول 
الشرعية ٠‏ 


ودعترج ذك عندنا أحد أمرين » أولهما ب أن ذلك مما حمله عليهم 
من لم يرج لله فيهم وقارا » 'تنويها لساوكهم ونعويجا. لطر يقهم حتى ينقطع 
عنها السالكوث ٠‏ وهذا يتأيد بما صع عنهم من القول الذى ثقلنا طرقامةه 
فى تعظيم الضريعة والتزام حدودها , والتصريح بان كل من خرج فىقوله 
أى فعله عن هله الحدود هالك مفتونث 2 كما يتأيد أيضا بأفعالهم التى جعلوا 
سياحها تقوى الله والزهد فى مظاصر الدنيا والورع فى اللخلال فخلا عن 
الحرام 2 والتزام الفرائض وكثرة نوافل الخين فى آناء الليل وأطسراف 
النهار , وبعيد جدا أن كون صاحب هذه السلوك متلصلع للنساس ٠»‏ يظهر 
خلاف ماييطن , وهم من ذلك براء * 


ثاليهما 9 ان القوم أهل رياضة ومجاهدة واتعيك 3 ومناحاأة 35 
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خلواتهم مع الاخلاص الكامل وفناء النئفس عن رؤية عمل من أعمالها »وان 
مرد الاعمال عندهم الى توفيق الله » فهم متعرضون لنفحات الله فى سيسائر 
أوقاتهم ء ولله على عياده المتعرضين 'نفحاته فيوضات من الاشراق الروحى 
تدزل على قلوب المخلصين ؛ فاذا فاجأتهملعات الاشراق بقوة فيضهاضعفت 
'نحت أشعتها المرسلة هن شمس التجليات الربانية » قوة بشريتهم وأخذوا 
عن سدقيقتهم التكليفية واندفعت السكلكههم ثعبر عن مشساهد الإشراق 
فعدزت العبارة عن الإداء فكانت منهم تلك الكلمات الجامحة فى مقياس 
الشريعة والعقل القاصرة فى ميزان المساهدة والمكاشفة ٠‏ 

فعجن بشريتهم عن تحمل مباغتات الاشراق هو الذى ادى الىقصور 
انعبارة عن آداء حقيقة المشاهدة وقصور العبارة عن ذلك الاداء هو الذى 
البسها جلباب' الجموح عن جادة الاصول الشرعية ٠‏ 

ولعل هذا المعنى هو بيان مايعتذر به عنهم المعتذرون عنانذاكصدر 
عنهم فى حال سكرهم وغيبتهم عن شهود أنفسهم * 
<< ولهذا لانوجد امثال هذه الكلمات الجامحة عند أهل الصيدر الاول 
من الصحاية والتابعين نشمكنهم من منازل الشهود وصحوهم دائما وقوة 
أرواحهم وصفاء شس يالهم بما كسسيوة بمشساهدة ألوار النبوة مياشرة 
كالصحاية أو بالواسطة القربية كتحال التابعين 0 كيار انباعهم . 

وهنا نلاحظل أت الذين صبعتك اليهم نلك الكلمات الجامحة |الشرهم 
من سلالات كان لاصولها القريبة أو البعيدة نسب واسيع فى العقائد 
الوالنية المفاسفة , كما نلاحظ ان العصر الذى عاشهة من نسبث اليهم 
تلك الكلمات الجامحة كان عصر تنفلسف فى العقيدة الاسلامية من جانب 
أنصارها دفاعا عنها ومن جانب لخصدومها افسادا لها . فهل كأن لذلك 
التفلسف العقيدى فى العصير الذى عاشوه أو أصالة النسب ف ىالسلالات 
الوثنية المفلسفة أثر فى ذلك ؟ هذا شىء يحناج الى بحث عميق واستقصاء 
بعيد المدى لم سعفنا وقت هذا البحث بهما وتحن ثميل الى ثبرئة 
الأكابر من أثمة الصوفية فى عصرها الاول الذى استقامث فيه معالها , 
والميزت فيه بخصائصها » واستفظت فيه بصفاثها الى صورها الملحاسيبى 
والخراز فى كتابيهما » وثرى ان كل قول يخالف نصاا قطعيا فى 
الشربعة نسب الى أنود هم هو دن باب النتقول , والكذب عليوم . 

هكذا مرت الصوفية والتصوف فى المرحلة الاولى من الحياة في 
#اريخ الاسلام » ففى اتمرن الاول نبتت بثرتها على أيدى الزهاد والعباد 
وأهل الورع والتقوى الذين أرمضت الفن الداخلية فى الامة الاسيلامية 
قلو بهم فاعتزلوها منطوين على انفسهم . بعبدون الله قياما شراثتفشسه 
مخاصين له الدين » لا يريدون دنيا النامسن , ولا.يزاحمونهم عايها ٠‏ 


املاب 


ولا اتفرط عقد القرن الاول , ودخل القرن الثاني كانت الصوفية 
فد قامت على سساقها غضيه الاهاب , لم تستكمل كيائها , وبدأ اهلويسا 
يتحدثون عن المراقية والاحسان والاخلاص والتقوى »2 ومحاسية النفس 
ورعايه حقوق الله والصدق فى معاملته , وبدأ الناس يرون فيهم لون 
جدديدا للعمل واللبد فى العيادة والتحانى عن اللدنيا وزخارفهاء, ص 
أصيح لهم ف حياة المسلمين حاريث تحدث يه حينل حين بسبروث اليهم ٠‏ 
أصبح لهم فى حياة المسلمين حديث يتحدث اتناس به حين يشيرون 37 
كما اصبح لهم كلمات خاصة تثردد فى مجالات معارفهم دعلومهم “عر فلت بهم 
وعرفوا بها 2 ولنهضص جماعة من اهل علومهم ومعارفهم يقيدؤن أقوال 
ألمتهم » ودرصمدون كلماتهم الى جالبه آى القرآن الكريم وأحاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضى الله عنهم ويجعلونها كالتفسير 
للقرآن والسئة على أنها من وارداتهم المستنبطة من صفاء باطنهموقيامهم 
على العمل بالشريعة المطهرة على قدم المراقية والاخلاص ٠‏ 

ومن هنا نبع عندهم ما سموه يعلم الباطن » وهو عند أكابرهم من 
السايقين ليس الا زبدة العمل بالشريعة , وثمرة المجاهدة فى القسيام 
بأوامر الله » وبه يفسرون قوله تع الى ( واثقوا الله ويعلمكم الله ) 
والتقوى لا نتحقق الا بالعلم وهو علم الشريعة علمه الله علوما كثيرة أد أفاض 
عليه معارف لا نهاية لها ٠‏ 

ويعتبر هذا الدور دور حضيانة للصوفية والتصوف ,2 فيه شبيت 
على أقدام اشكوين الطائفى » وفيه 'لجمعت لها خصائص هيئتها الى أن 
لبرز فى وجود الحياة الاسلامية طائفة ذات معارف وعلوم » وذات منطق 
خاصض له عندها أصوله وقواعده * 

ولم كند ينصرم القرن الثانى حتى كانت الصوفية والتصوف طائفة 
من خلاصة المسامين قائمة بذائها بين الطوائف الاسلامية ,لهاخصائصها 
ومعالها التى يستدل بها عليها وميزاتها التى 'تعرف بها , ولها اثمتها 
ومعارفها ,. ولها معسطاحاتها فى ثلك العلوم والعارف ٠‏ ولها اثتمتهيه ا 
وروادها ٠»‏ ولها حلقاتها الدراسية , ولها كثبها ومؤلفاتها ولها حماتهآ 
الخناصة التى تقوم على رياضة النفس وتهذيبها وتخليصها من عبودية 
الغرائز ٠‏ واتصفيتها من كدورات الاهواء والرذائل »2 ولها وراء ذلك 
مجاهداتها فى عبادة الل وذكره , وتذكيسر عباده بالاثه ونعمه ؛ ليجذبوهم' 
الى حظائر قريه ومعرفته ٠‏ 

وفى هذه المردلة كان أخص ما يتحدث فيه | تمقهم أسرار التو سيك 
ودلائل الربوبية ولم تخرج أحاديثهم قل عن السنن الاقوم المعقمد على 
الاصول الشرعية , بيد إنها كانت تخرج الى الئاس بأساوب على غير 
ما عهده العلماء فى الحدل المنطقى الذى كان سود االلياة العلمية 


كلاب 


الاسلامية منذ انقرن الثاني بل كانأسلويهم أسلوبا منفردا بخصائص هخلع 
ان عليه جلابيب “القيول 2 والصولة على العقول 2 يفهمه من أنس به » 
وينتفع به من يسلم له » روى ان الامام أيا العياس ابن سريح اجتاز الى 
حلقه الجنيد : وكان يتكلم فى التوحيد , فقسمع كلامه , فسألوه عنه , 
فقال : لا أدرى ما يقول » ولكنى أجد لكلامه صولة ليست بصولة ميطل, 

وفى القرن انرابع كانت الصوفية حقيقة كبرى من الحقائق 
التنريخية الوجودية فى حياة المسلمين » استكملت جميع مقوماتها ؛ 
وأصبحت لها مدارسها الخاصة , ومحافالها الماشدةومصطاحاتها .العلمية 
وطرائقها فئ التفكير » ومناهجها فى التربية والسلوك ٠‏ 

وفى هله الفثترة من عنفوان القسرن الرابم عاش محمه بن أبى 
اسن المعروف بأبى طالب المى صاحجب قوت القلوب » وهو الكداب 
العظيم الجامع تعلوع المتصوفة.وأحوالهم ومقاماتهم , وهو دائرة معارف 
لهم » ومصصيال من أو سسع مصسادر هم » عرض فيه أبوطالب موسج الصوفية 
العلمى وأبان عن سلوكهم » ورسوخهم.فى المعارف الربائية » وطريقة 
فإيمهم للتصسوص. الشرعيم من الا“يات القرآنية والاحاديث الثبوية 
در يصيا تلى أن يبحمل دن أقوال العلماء والاثية فى ذهم هذه اللعسومن. 
وسيلة لتقريب فهم الصوفية الى الناس أل ليجعل فهم الصوفية في النصوس 
متمشسبا ممع آراء علماء الشربعة الذين سه اهم أس طالب علماء الظطاصر 
وجعل علمهم علم الظاهر »2 وعلم الصدوفية علم الباطن وربط بين العلمين 
ربطاء جعل احدهما لا يستغنى عن. الاتخر مع تفضميل علم اثباطن ورفع 
درجته على علم الظاهر فيقول : ولعمرى ان الظلاهير والباطن علدان 
لاستغنى احدهما عن صاحيبة بينزلة الاسلام والابمان , مرتئبط كل 
واحك تالا لخن كاسم والقلب ١‏ نفك أحدهريا على صضايا" ٠‏ 


وهذا هو الامثياز الذى انخذه المتصوفة لخصيصتهم بيبل عامساء 
الاسلام » وهو الذى بدندنون دونه , وهر الذى قفتم لمتآخريهم ابواب 
التوسيع فى معانى النصوص توسعا يخرجها عن حقائقها الضرعية ٠»‏ فاذا 
عورضوا بمدلولات الالفاظ وأوضاعها اللغوية والشرعية قالوا ؛ هسيهات 
فهيهات هذه المدلولات والاوضاع اللغوية والشرعية هبى من علم الظاهر الذى 
يكلف به العامة . وهناك وراء هذه المدلولات والاوضاع علم الباطن الى 
هو ثمرة الفتح الناشىء عن المعرفة وصدق العاملة مع الله سبحانله , 
ويستدلون تحديث ( من عمل يما علم ورثه الله علم مالم يعلم ٠‏ ) 

وأدو طالب المكى وإن "كان مسيوقا بها الاتجاه الصسوفي لكنه يعتبراول 
من وضعه وضعا علميا يحتج له بالنتصوص وأقوال الاثمة من علماء 
الشريعة * ولهذا كان كتابه'( القرت ) من اعم مصادر الصدوفية المحافظين 


سم ١‏ ث/م اند 


ونحن نسوق مثلا من كتابه على اتجامه هذا (يدبين حفل هيدا 
الامامى من لأسسيس التصوف لأسيسا علميا 2 وهذا التأسعيس اعلمى 
مرحلة نانية من مراحل التصوف »2 وهى أهم واعظم مراجلة 0 وعلتهسايئي 
كل من سجاء بعده 2 وهى الطر بقة الى لي : لبطنها الامام الغزالى فى تابه 
«الاسماء» مقاربا ميدافظا على أصول الثس بعة وفروعها 3 

قال أبو طانب فى شرح قوله صلى الله. عليه وسلم. ( طلب العسسسام» 
فريضة على كل مسلم ) : ( قال عالمنا آبو محمد سهل ‏ رحمة الله ' أراد 
بذنك علم حال 2 يعنى علم حال العيد من مقامه الذى اقم فيه , بأن يعدم 
سمت كم حاله الذى سنه وبن الله عن وحل فى دنياه وآخرته خاصة » 
فيقوم بأحكام الله تعالى عليه فى ذلك ٠‏ 

وقال دهن العارفين : معناه طلب علم العرفة : وقيام العيد بحام 
سشاعته وما بق قاضو مله فى كل سناعة من نهاره ٠‏ 

وقال بعضص علماء السام : انمأ على به طلب علم الاخلاص رععرفة: 
آفات النفس ووساوسها 2 ومعرفة مكابد العنيدق وخدعه ؤغرزره. 0 زعا 
يصلح الاإعمال ويفسدها : قر يضيه كله من حب كان الاخلامن فى الإعميال 

فريضة ومن ححيث أغلم بعداوة أبليس 2 شم أمر بمعاداته ٠‏ #ذضفب 

الى هذا القول عبد الرحيم بن يحيى الأرموى ومن تايعه ٠‏ 

وقال نعض البصر بين فى معنأه : طلب علم القاوب ومعرقة الخواطر 
وتفصيلها فريضة ٠‏ لائها رسل الله الى العيد . ووستواس العدوب 
والنفس » فيستجيب لله تعالى بتنفيذ ما منه اليه . ومنها ابتلاء ايلهتعالى للعيف 
واخثبار 'نفئضيه مجاهدة نفسسه في نفيها , ولانها أول الئية التى عى 
أول كل عمل 3 وعلها تظهر الإافعال 2 وعلل قدرها 'تضماغفي الاعمال 
فيحتاج أن يفرق لبن لله الملك ولة العدر 0 ودين خاطر انروح ووسدوسة 
النفس وبين علم اليقين وقوادح العقل ليميز بذلك الاحكام وهذا عننيد 
هؤلاء فر يشة وهصييىق مذهب مالك اس ديار 3 وفزكقد الستحى 3 
وعيك الواحد تن زيد والتباعهم من النساك ' وقد كات استاذهم اسن 
اليصرى يتكلم فى ذلك ٠‏ وعنده علم لقلوب * 

وقال عباد أمل الشام : معناه طلب علم الحلال فريضة , اذ قد أمن 
حديث مفس : « طاب الخحلال فريضية بعد الفريضة:» ومال الى هذا القول 
ابراهيم بن أدهم : ويوسف بن أسداط ووهيب بن الورد , وحبيب بن 


جربب * 


مقال هذه الطائفة من اهل العرفة : معناه لب علم البسنائن 


كام مه 
| م8 ى» أبو حامك الغرالى 0 


فريضة عل أهله »2 قالوا : وهذا ممخصيو صن لاهمل القلوب ممنْ استعمل 
مه , واقتضى منه مدة دوت غيره من عوام المسلمث . ولانه جاء ذبى لففل 
الحصديث:ة (تعلموا اليقين) فمعناه علم اليقين ؛ وعلم اليقين لابوجد الا عند 
الموقنين » وضق عن أعمال الموقننن المخصوص ذى قوب العصارقين زهو 
العلم النافع الذى هو حال العيد فنك الله تعألى ومقامه من الل 'تعالى كما 
القالب 2 وهو العلم التاقع » فهذا نفسير ما أجمل فى غيره 0 

وقال علدب : كينا مع رسيول الل صلل ألنء عليه وسام' فبعلمنا 
الايمات 3 م يعلمنا القرآن فازددنا ايمانا 0 وسيانى زمات شرم متعامون 
القرآن قبل الايمان 2 يعنى لعلمنا علم الايمسان ؛ وهذا مذهب نشاك 
أهل البصرة ٠‏ 


وقال بعض السلف : انما معناه طلب علم ما لم لتمبيعم جهله من عام 
التوخيد 2 وأصبول الامر والنهى والفرق ديل الحلال والحرام اذ لا غابة 
لسائن الغلوم تعدك ذلك ٠‏ 


وكلها بقع علية اسم علم من حيث هى معلومات ؛ ثم قسيد اجمعوا 

ان ليس تعليم ما زاد على ما ذكرناه فرضا ء وانما فيه فضل او ندب ٠‏ 

وقال بعض فقهاء الكوفة : معناه طلب البيع والشراء ؛ والتكساح 

والطلاق واذا أراد الدخول فيه افترض عليه من دخوله فى ذلك صلب 

علمه لقول عمر بن الخطاب رفى الله عله : لا يتجر فى سوقدا هذا الا من 

نشقك والا أكل الوبا ٠‏ شساء أم أبا ' وكما قيل تغفقك لم اندر : رقال 2 
هذا سفيان الثورف وأى حشيفة وأصحا بهما 0 


وقال من المتقدميلٍ من علماء خراسان : هو أن يكون ا.رحجل فى 

منزله قار يله أن تعمل شيثا من أمر الدين م أو يخطر على قلبه مسألة له 
سبحا نه وثعالي فيها حكم و تعبد ٠‏ وعل العيك فى ذلك اعتفساد أو عمل 
فلا. مسبعة أن سلكت على ذلك , ولا يجوز له أن بعمل فيه برأيه ولا بحكم 
بهواه ٠‏ فعلية أن بلبس تعليه و سرج فيسأل عن أعلم أفل يلد 
فمسأله عن ذلك عند اشنازلة , فهذا فريضة ٠»‏ وحكى هذا القول عن 1" 
المبارك وبعض أصحاب الحديث ٠‏ 

وقال آخرون : بعنى طلب علم التوحيد فرض » وائما اختلفوا فى 
كيفية الطلب وماصة الاصابة . فمنهم من قال : من طردق الاستدلال 
والاعتبار » ومنهم من قال : من طريق البحث والنظر » ومنهم هن قال :' 
من طريق التوفيق والاثر ٠‏ 

وقالت طائفة من 'هؤلاء : انما أراد طاب علم القسبهات والمشكلات 


كمد 


اذا سمعها العبد وابتلى بها 2 وقد كان يسعه ترك الطلب اذا كان غافلا 
عنها على أصل التسليم ومعتقد حملة المسلمين ٠‏ لا يقع فى وهمل ولا 
بحيك فى صدره شىء من الشسبهات فيسعه ترك البحث . فاذا وقع فى 
سمعة شىء من ذلك ووقر فى قلبه ولم يكن عنده تفصيل ذلك وقطعه 
ومعرفة تميين -حقه من باطله لم بحل له أن يسكت عليه لثلا يعتقد 
باطلا أو ينفى حقا فافترض عليه طلب ذلك من اتعلماء به فيستكشفه 
حتى يكون على اليقين من أمره 2 فيعتقد من ذلك الحق وينفى الياطل , 
ولا يقعسد عن الطلب فيكون عقيما على شبهة ويتبع الهوى » أو يكون 
شاكا فى الدين فيعدل عن طريق المؤمنين ٠١‏ أى يعتقك بدعة فيخرج بذلك عن 
السنة ومذهب الجماعة وهو لا يعلم , ولهذا كان أبو بكر اأصديق رضى 
الله عنه يقول فى دعائه : اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا 
فنجثنيهة ولا تجعل ذلك مشتيها علينا فتادبيع الهوى ٠‏ وهذا مذهب 
ابى ور ابراهيم بن خالد الكلبى ٠‏ وداود بن على والحسين الكرابيسى, 
والحارث بن أسد المحاسيبى : ومن ثابعهم من المتكلميل ٠‏ 

قال أبو طالب رحميه الله بعك أن ساق ما تقدم : فهذه أقوال 
العلماء فى معئتى هذا الخين » حكينا ذلك عن علمنا بمذاهيهم على معلى 
مذهب كل طائفة » واحتحجحنا لكل قول , فالالفاظ لنا , والمعنى لهم ١‏ 
وهذا كله حسن ومحتمل » وهؤلاء كلهي وان اختلفوا فى تفسير الحدريث 
بألفاظ , فانهم متقاربون فى المعنى الا أهل الظاهر منهم » فالهم حملوة 
على ما يعلمونه , وأهل الباطن تأولوه على علمهم » ولعمرى أن الظاضر 
والساطن علمان لا يستغنى ألودهما عن صضاحيه بمنزلة الاسيلام والايمان, 
متبط كل واحد بالآآخر كاخنييم والقلب , لا بنفك أحدهما عن صساحية 

نم قال أبو طالب : والذى عندنا فى حقيقة معنى هذا الخبر ب والله 
أعلم - أن قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة ٠‏ يعئى علم هذه 
الفرائض الخمس التى بنى عليها الاسلام من حيث لم يفارض على المسلمين 
غيرها » ث, أن العمل لا يصح الا بعلمه , قأول العمل العلم به , قصبار 
علم العمل فرضا من حيث افترض العمل ٠‏ ش 

ثم ذهب يفصل القول فى ادخال جميع الاقوال المعتبرة عند علماء 
الشرع من الفقهاء والمحدثين , وعند علماء علم القلوب والخواطر واليقين 
من المتصوفة فى عموم القول الذى اخثاره , وهذا حسن بيد أنه اراح 
|أعحدد بث عن عمومه المقصود بدلالة ما أورده أب طالب من الخصوص 
الخاصة فى بعءضي العلوم ؛ وادخال اصحابها أها نحت مفهوم العموم من 
اليد بث . 

ومن حق هذا البسحث أن يفهم هنذا اللحديكت الدائر على السنة 


2 


العلماء » الذى يعتبرونه سندا قويا فى تصوص الاسلام على حيه للعلم 
والمعرفة , وتقديرهما حق قدرهما وأعظامهما والحث عليهما . أنه - كما 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على عمومه فى سبائر أنواع العام 
والمعرفة , والمخاطب به الامة كلها ٠‏ فلا يخرج عنه علم من العلوم . ولا 
باب من أبواب المعرفة » ولا ينبغى قصره على شىء منها دوك غيره وفرض 
الكفاية باق على فرضيته باننسية لعموم, الامة , وفرضي الاعيان متويجه 
على الافراد والذوات المكلفين فى ضمن عموم خطاب الامة ٠‏ 

وى ايراد هذا الحديث بينصه الذى أورده به أبو طالب رحمة الل 
دقة حديثية تثنى للاهام, أبى طالب ٠‏ حبيث رواه مقطوعا عما زاده فيسساه 
بعض المتأخرين همن لم يتمرس على النظن فى أحاديث رسيول الله سكي 
الله عليية وسلم من كلمة ( ومسلمة ) وهي ينصه الصحيح كما رواه 
انثقاة 2 وكما ذكره فى « القوت » لا حاجة به الى هذه الزيادة ,2 لانه 
جرى على سنن التصوص العامة التى 'نرد يلفظ التذكير 2 ويراد بها ما يعم 
الرجال والنساء فى التكليف باعتبار ان التكليفه يسسوى بيل الرجال 
والنساء ولا يفرق بينهم » وانساء شقائق الرجال فى جميع الاحكام الا 
ما خصه الدايل بالنص , أو بطبيعة الخلقة الالهية والتكوين الربانى ٠‏ 


قانظن الى هذا الامام العاام الصوفى بر المتفقك الربانى كياب ادار 
الحديث فى بياث معنى الحديث المشهور المتعالم بين العلماء ٠‏ وكيفءعرض 
فى انفسير معناه أقوال العلماء دن الفقهاء والمتحدثين والمتكئمين واانساك 
المتنعيدين أرباب عام القلوب ٠“‏ بل كيف أدخل فى معسسأة خعارات حمس 
المتصوفة وسبحاتهم المعمءة الاحتماك عن معنى المد بيب ٠‏ وحعسيل تلك 
الخطرات معنى محتملا فى حملة ما يحتمله الحديث من التفسير والمعئى , 
وانظر إليه كيف استدل لكل قول نصوص من الأحاديت وأقرال اكابر 
الصحابة رضوان الله عليهم التى وردت فى ثلك المعانى الخاصة بمحصل 
ورودها .2 حتى المعالى التى تحائدوها المتصوفة استدل إها يتصيوص 
خاصة فى معانيهأ 2 وهذه التصيوص الخاصا مشسهورة عفدهم منداولةه 
ممذهم » ولكنها لا ثر تفع الي درحة حك بمث ( طلب العلم فر يضية على كل 
مسيلم ) 

فأبو طالب المكى رحمه الله تعالى يريد من هذا الاتجاه العلمى فى 
كتابه أن يفهم قارئوه من ساي الطوائف والمذاهب أن ( الماتصصوفة ) 
لا يذهبون فى فهم التصوص فهما لا لحثمله معانيها , فهم وان قسسالوا 
بعلم الباطن .فى لفسير النصوص فانهم لا يخرحون بباطنهم عن مؤاحام 
على الظاهر ٠‏ 


وذلك هر ما قصدتناه قوانا أت أيا طالب المكى أسييس كنانه 


85 له 


ل الفغورت 4 التصوف أسميما علميا اشدات به الم رمجلة الخابية من دراسل 


ا التصوف 0# * 


حاء بعد أبى طالب المكبى فى النصف المانى من الفرك الرابع 
اليجرى الاهام زين الاإسلام أدر القاسم القتشيرى وكات دن ألية المسلمين 
فى الفقه وأصنوله . وأصول الدين وطرائق المتكلمين . وله دى الاديث 
وروايتةه مكان لا يقتسم , وفى التفسير مقام لا لهام وفى الادب وبراعة 
ايان كأن آي من آأيات الفصحى ؛ وكان فى نحدة الذكاء وقوة الحافظة 
مماة مشبر و با 0 ررف انك اسنليتفب الى درس الاسيئات الامام الى اسعتحاق 
الانتقراييلى © وزسممم درروسك فى جملة أيام » فقال له الاسستاذ : صذا 
العلم لا بحصل بالسماع م فأعاد على الامام مجميع ما سيوع ميك فى سناثر 
الايام النى حضرها ضع الضبط وحسدن التقرير 8 وفمعجحب منك أبو اسحاق 
وقال له : ها كنت أدرى انك يلغت هذا المحل » فلست 'نحتاج الى دروسى: 
كفيك أن تطائع مصنفائى » ونبظر فى طريقى ,2 دأن اشكل عليك شىء 
طالعتبى يه ٠‏ 

وكاب من حسن موافقات الاقدار الالهية لابى القاسم القشيرى أن 
جمعه الله على الشيخ أبى على الدفاق , وهو امام وقته فى علم المعساملات 
والخواطر وكان لسان الصوفية الناطق بعلومها ذى عصره 2 سفضر القشديرى 
مجالسه وسمع منه , فأعيية ولازمه ورأى الدقاق نجابته فأرشده الى 
ارشتغال بالعلم » فاشتغل به وحضر دروس الائحة من أضراب أبى بكر 
الطوسى + وابن فورك والاسفرايينى وقرأ كتاب الباقلانى حثى برع ذى 
الغبون الشرعية والعقيدية والعربية » ولم ينقطع عن مجالس الدقاق 
الذى حدق عليه علم القلوب 3 ل تمر س على اشارات الصوفية ولوامع 
خواطرهم بعد طول الرياضة والمجاهدة حتى أصبحت احوال الصوفية 
خالقا له وفطرة دع الضاعه ذى سائر العاوم » وقد ألفه فى كل فن كان 
فى عصمره معروفا فى العاروم الشرعيةا والادببة مؤإلفات اشئهرت 3 
العلماء فى الشرق والغرب ب ومن أشهرها تفسيره 'لقرآن الحكيم . انذى 
بعك مرجعا من المرا جع الاصلية لكافة اللفسر دن الذين جاءوا بعده * 


ولا أحكم أبو القاأسم القشيرى طريق القوم على بد استاذه الدقاق 
سلك بعد وفاته مسلك الرياضة والمجاهدة والتجريد , ووضم فى 
« التص.وف » رسالته التى اشتهرت فى مشارق الارض ومغاربها حتى 
حاوزت شهرثها بلات الاسلام » وقد سلك فيها أبو القاسم مسلكا صوفيا 
بحناء وهو يقلو ل فى مقدمتيا : أنه كتشها الى جماعة الصسوفية ببلدان 
الاسلام ثم هذ يذكر نعورت طائفة الصوفية الذين مضوا قبل اعصره 


ذلك الئمه, أمتدن سبك أكابر اعلماء من أهمل السئة 3 وى مقد مانهم صاحب 


ب 8# مه 


الرسالة فقال : ( جعل الله هذه الطائفة صفوة اوليائه » وفضلهم على 
الكافة من عباده بعد رسلة وأنبيائه صلوات الله وسسلامه عليهم ٠‏ وجعل 
قلوبهم معادن أسراره » واختصهم من بين الامة بطوالع أنواره » فهم الغياتث 
لبخلق , والدائرون فى عموم احوا.هم مع لمق بالحق , صفاهم من كدورات 
المشرية ورقاهم الى محال المشساهدات بما 'تجلى لهم من حقائق الاحدية , 
ووفقهم للقيام بداب العيودية 2 واشهدهم محارى أحكام الربوبية 2 
فقاموا يأداء ما عليهم من واجبات التكليف وتحققوا يما مله سسيصانك لهم 
من التقليب .والتصريف » ثم رجعوا الى الله تعالى بصدق الافتقار ونعت 
الانكسار ٠‏ ولم يتكلموا على ما حصل منهم من الاعمال , أو صفا لهم من 
الاحوال » هلما منهم بآنه جل وعلا يفعل مايريد , ويختار ما يثساء 
من العبيد » لا بحكم عليه خلق ولا يتوجه عليه لمخلوق حق ٠»‏ ثوابه ابتداء 
فضل » وهذابه حكم عدل »: وأمره قضاء فصل ) ٠‏ 

ألم أنحك ابو القاسم بذكر م أصاب هذه العلطائفة فى عصره من القراض 
محققيهم. وخلو البلاد منهم 2 وسوء حال المدعيل لطر يقتهم 2 واستفحال 
قبت دهم حتى ادعى من ادعى منهم أنهم (تحرروا عن رق الاغلال ٠‏ ونحققوا 
بحقائق الوصال 4 وأنهم قلايمون بطق تجرى عليهم أسكامه وهم محوق ؛ 
وليس, لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم > وألهم كشفوا 
بأسرار الاحدرية واختطفوا عنهم بالكليه 2 وزالت احكام البشرية, ويقوا 
بعد فنائهم بأنوار الصمدية , والقئل عنهم غيرهم اذا انطقوا © والنائب 
عنهم سواهم فيما تصرفوا 2 دل صرفوا ) 

وهذا اشارة الى مذهب تحلة ضالة ادععت التصوف لتتسدر بد » وهم 
اباحيون » يسقطون التكائيف »2 وهم الذين قال فيهم الجنيد رضى الله 
عنه ؛ أل من يسرق ويزنى خير من هؤلاء وهذه الاشارة من أبى القسم 
انقشيرى ندل على ما دخل على الصوفية من ثلاعب وفساد على بدا بعض 
الطوائف الضيلة من الباطنية ٠‏ 

ثم ذكر أيو القاسم انه أشفق على القلوب ان نشيل القصد فى حق 
التصوف والمتصوفيل فتحسب أن امر هذه الطائفة بنئى قواعده على هذه 
الجملة الى حكاها عن أهمل الضلالة » فعلق ( هذه الرسالة » وذكر فيها 
بعض سس شيوخ هذه الطريقة فى أدابهم واخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم 
بقلوبهم : وما أشاروا المه من مواجيدهم » وكيفية الرقيهم من بدايتهم الى 
نهايتهم ليكون اريدى هذه الطريقة قوة ) ٠‏ 

والقضيرى رحمة الله تعالى قد نقل « النتصوف »© برسالته نقلة كبرى 
لانه أجرى. الحديث فى فصولها وموضوعانها بطريقة صوفية بحمة ٠‏ لم 
يسلك فيها مسلك المحاسبى فى ( الرعاية ) بل ولا مسلك أبى طالب المى 
فى (القوثت) من حيث مزج النصوص الشرعية بأقوال الصوفية وآدابهم فى 


61م ب 


ثنايا الابواب والفصول ٠‏ بل يكتفى فى الاعم الاغلب بايراد بعض النصوص 
من الآى أو الاحاديث اللبوية فى أوائل الابواب ثم ينفلت مسرعا الى أقوال 
اصوفية يشرح به مايريد من الفاظهم ٠‏ 


وخسيص ابو القاسم رحمه الل تعلى بابا من رساألته لذكر مصطلحات 
القوم فى أسوالهم ومقاماتهم بالفاظهم الى تدور على السنتهم ., وخصص كل 
لفئل يفصل مستقل , لتفسيره وبياث معناه بأقوال أكابرهم 

وقاء تحدم فى باب من أبواب الرسالة لبعض شيو هم الم أخخد فى 
شرح نلك الالفاظ التى يعبرون بها عن معان يحسونها بقاوبهم وعفولهم 
ووجدانهم فيذكر أبو القاسم : انلوقت » والمقام » والسال , والقيض 
والبسط » والهيبة والانس , ٠‏ والتواجد ٠‏ والوجد والوجود والجمع واقرق 
وجمع الجمع والفناء » والبقاء » والشريعة والحقيقة وغير ذلك من ألفاظهم 
التى يقصدون بها الى معان لا يعرفها غيرهم ولا يقول بها سواهم ٠‏ 


وذكر أبو القاسم رحمه الله فى دب (. حفظ قلوب التسبوخ وقرك. 
الحلاف عليهم ) أمورا يتوقف فى قبولها أهل الشرع , قلا..برض اها 
العقليؤن ء» وساق فى مطلع هذا الباب قصة موسى والخفس عليهما السلام 
لبياث مايلزم من أدب الصحية بين العلماء هله ٠‏ وليبس هذا من. فيل 
اعماد كققه متأخرى المتصوفة على هذه القصة فى مسألة علم, الظاهر 
والباطن , ومسألة الحقية والشريعةٌ عندهم ٠‏ 


والقصده ‏ كما جعت فى القرآن الكريم وصحيّمٌ الحديك: ب لاسنئد 

فيها لشىء من ذلك » لانها وردت على سبب معين , كما فى حدديت البخارى 
مسيام 0 اك مودىن مايا السلام قام خطيت فى دذى اسراثيل فسثل 8 أن 
اأشاس أعلم 0 فقال : : أن : فعشب الله عليه اذ لم برد العلم.. اليه 5 , فأوحى 
الك اليه : ان 7 عبدا لمعجممع البح ردن همق أعلم منك ( واستدل موسى عليه 
السلام ردك عل مكات هذا العدد الاعلم مئة , ليتعلم منكه مما علمه لله : 57 
فدلة الله عليه 2 وذهب اليه موسى ع السلام وجرت الحوادث الخاصة 
النى كان العبد العليم يعلم حكمها بتعليم الله ووحية ء ولم. يكن موبى. 
تلمك السلام على عدم بأحكامها ع لإن الله لم يعلمة بها دوحمة : أذ لم تكن 
50 وازلها واحداثها 2 يحتاج 1 ع م اللكم فيه : لإنهاً لم تقع فى قومه ولو 
احتاج اليه لوقوعها لوجب أ ن بكرن على علم بها أداء الحق الأسلتالة 


ولذلك قال العلمهء بالقرآن والسنة : 3 معدى قوله ف هو أعلم منك ) 
فى بأحكام وقائع مفصلة ومدكم نوازل معينة » لامطلقا قى' جميع العلم 
والسائل , بدليل قول العبد العليم لموسى : ( انك على علم علنكه الله ءلا 


ل لاق اه 


أعليه أنا , وانا على علم علمنية الله لاتعلمه انث ) وهذا صريح فى ان كل 
واحد منهيا كان اعلم من صاحيه بالنسبة الى مايعلمة بوحى الله اليه ولا 
بعلمه الاآخر ء لان الله تعالى لم يأمره به لا كما يشير الى ذلك قوله 
.وما فعلئه عن أمرق ) » 

.زهذا شبيه بما ورد فى قسبة داود وسليمان عليهما السلام فى 
قوله نعالى (.وداود.وسليمان اذ يحكمان فى الحرث اذ فشتكت فيه غلم 
القوم وكنا ملكمهم شاهدين » فنهيناها سليمان وكلا آثينا حكما وعلما )قال 
العلماء بلقرآن والسدة : كان داود وسليمان عليهمأ السلام نبيين يقضيان 
بما يوحى اليهما . فحكم داود يوحى ؛ وحكم سليمان بوحى ؛ وكلا حكميهما 
مبحيح » الن حكم سليمان كان أرفق بالقوم » ولذنك أتنى الله عليهما فى 
نسق واحد فقال : ( وكلا أتيئا حكما وعلما ).ولو كان شكم داود خطأ لما 
اثنى الله عليه مم سليمان يأعطائه الحكم والعلم معا كما أعطاهماأ لسليمان ٠‏ 

ومن عذا الياب حك يمك أبى هر بره عناك مسلم أن النمى صللى الله عليه 
دسلم .قال : ( بينا امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بأبن احداهماء 
فقالت .هذه لصاحيتها : الما ذهب بابنك انث ٠‏ وقالت الاخرى : المأ 
ذهب بابنك » فتحكما إلى داود ٠‏ فقضى به للكبرى ؛ فخرجتا على سليمان 
بن داود عليهما السلام » فأخبرتاه ؛ فقل : التوئى بالسكين أشقه بينكما؛ 
.فقالت الصغرى ء لاا : برحمك الله , هو ابنها ؛ فقضى به للصغرى ) فحكم 
داود عليه صحيم باعتبار التشريع العام والاحكد بالقرائن والامأرات 
الظامرة ؛ وحكم سليمان صحيح باعتبار هذه النازلة التتى ظهر له فيها 
صدق الصغرى فحكم لها به لغليبا لقرائدها وأماراتها على قرائن وأمأراث 
الكبرى ٠‏ 

وفى٠قشية‏ موسى عليه السلام كان العيد العليم بحكم نوازلة الخاصة 
نبيا بوحى العه بدليل قوله فى آخر القصة ( وما فعلته عن أمرى ) ولا مائع 
أن يكوف عند أحد الانبياء ‏ الموجودين فى زمان واحد علم بأحكام حوادث 
تقم فى قومه ليس هذا العلم عند غيره من الانبعاء الذين لايحتاجون. فى 
دقوههم الى حك هذه النوازل بعيبها ٠‏ 

ويستحيل ان يكون غير النبى أعلم من النبى لمأ يؤديه ذلك الى 
الطمن فى مقام النبوة , وهو أعلى مقامات البشير عنك الله تعالى » فلا تعلق 
لغير الراسيخين من القوم ولا سدد لهم-فى هذه القصة التى يتشبثون بها 
في كاية الظاهر والباطن ٠‏ والمقيقة وانشريعة 2 وكل ماحرى فى القصة 
مو .من العلم الشرعى الذى علمة الله لعيده العليم يوحى منة تعالى 2 ولم 
يعلحة موني علية السيلام » لانه لم بحتج اليه فى قومة , ولو إدئاج اله 
موسى فى قومه لوجب ان يكون على علم به من الله تعالى ٠‏ 


سد مم سس 


ولم يوس عن أنحك هن الصحابة والتابعين وأكابر الاثمة والراسسخين 
من أمل العلم بالك قول بخلاف ذلك , وانما كانت هله الظاهرة عند 
المتشبهين بالمتصوفة من العاطلين عن حلى الالخلاص والمراقبة ٠‏ 


السلمى اله قال ؛ خرجحتث الى حرف فى حمأة شيتى الاسنناد ألى هل 
الصعلوكى 6 وكان 4 قبل خروجى أيام المع بالغدوات معحلس ىل 
القرآن والخدم فو جاانه عشي ل مجحوقى 3 رفع ذيك المحاس ( وعفد لابى 
الغفابى في ذلك الوقت مجلس لقول أى السماع 5-2 فداخلاى مَئْ ذلك 
شىءه » فكنت اقول فى تفسى اقاء استسدل مجلس انتم بمجاس القول ( 
فقال ل يوما : ياأبا عمان الرحهن اش قرول الناس فى ؟ فقامتك : بقونون: ١‏ 
رفع مجلس القرآن ووضم مجلس القول » فقال : من قال لاستاذه : لم, 
لابلفح أمدا ١ ٠‏ 

هذه المكابة وأمثالها يجرى مافيها عند متأخرى المتصوفة مجرى 
القانون الأتمى الذى لا لصح مخالفتهفيما بين الاستاذومر يديه 0 ولمس من 
عق العلميك والمر يد عندهم أن يقول لاسثاذه : لم فعلت ؟ ولا لبي ثكمت 0 
ولو رأى منه المخالفة الظاهرة لاوامر الشبرع ونواهية , وبعضص مؤئفيهم 
سرزه فى صياغة يحعلها من أدب المريد والتلميكذ مع استاذة فيقولوك فى 
أدب اتطريق : لحب على الى بد ان كون مع شيبخه كالمست بين يدىالغاسل 
لا ارادة له معه ٠‏ 1 


وهذا أمر خطير فى دين الاسلام » يفتح أبواب تعطيل الشتريعة أمام: 
من لم ترس قدمه فى معرفة الله تعالى » ويؤدى الى عدم احتشسام 'الاحكام 
واحترامها , والى الاستهتار بها نحت سستار الاستأذية والمريدية 2 والنبى 
صل الله عليه وسلم يقول : لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٠‏ والخلفاء 
الراشدون يقول كل واحد منهم لرعيته : أطيعونى ما أطعت الله فيكم , 
فأن عصييه فلا طاعة لى عليكم وعمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول ذ من 
رأى منكم فى اعوجاجا فليقومه » فيقوم اليه رجل من عرض الصفوف , 
ويقول له : والل لو رأينا فيك اعوحاجا لقومناه يسيوفئأ » فيحمد الله 
تعبلى عمر على أن جعل فى رععته من رزق من ششصاعة النفس وقوة الدينء 
فيقوم اعوجاج خليفتة بسيفه ' 1 


والامة مجمعة على أن شرعة الادر بالمعروف والنهى عن المنكر لاتبطلل 
بالاسه ذية والتلمذة 7 فالحكم عل المر دك الذى يقولأشيخه : لم 0 اسسمتطلاما 
لويحه الامر فعل لم يفهم وحههكه أل انكارا لعمل هن الأعمال رآه التلميك 
مد لفا لقواعد الشرع وأحكامه , بأنه لا يفلع كم لا يقره الشرع ولا 


- 


يرقباه العقل ٠‏ ويثنافى مع التربية الاسلامية التى توجب شجاعة النفس 
وجرأة القلب فى الحق 

والمعروف فى آدب الارشاد السرعى أن يترك للتلميذ فرصة الفهسم 
لا درى ويسمع 2 نم يسمع مند بصدر رحب ما يعتلج فى نفسه ليرشد 
الى الصواب ان أخطا ٠‏ ويقوم اذا اعوج ٠‏ 

ويجب فى هذا المقام أن يفرق بين السسسائل ليفهم » ويذهب وغر 
صدره , وبين السائل تعننا أو تنقصا + فحق الاول رحابة الصدروالارشاد 
دالتفهيم والصير على معالطته 2» وحق الندنى الإدب + كما يجب الفرقبين 
الكار الامور التى لها مخارج هن الشربه. » والامود التى لا مخرج لهسا 
فى مذاهب العلماء » فبحق الاولى بياث؛ مخارجها وحق الثائية التسسليم 
لن أنكر عليها ٠‏ 

وبحكى القشيرق فى هذا الباب . ان شسقيف البلختى وابا تراب 
النخسبى قدما على أبى يزيد اليسطامى رضى الله عنهم » فقدمت السفرة 
وضاب يخدم أبا يزيد , فقالا لد : كل معنا ربأ فتى » فقال : أنأ سائم 
فقال أبو تراب : كل ولك أجر صوم شهر » فابى ؛ فقال شقيق : كل 
وك أجر صوم سنة » فأبى » فقال أبو يزيد : دعوا من سقط من عين الله 
لعالى » فاخذ ذلك الشاب فى السرقة بعد سنة فقطعت بده ٠‏ 


وهده الحمكاية من جنس ما تقدم ' دل أشد , لإن أعصل انلك قاو نهسسم 
مشغولة بالله تعالى » مليئة برحمته ولطفه بخلقه » فهذا الشدب صائم 
متليس بعيادة الله 'تعالى © دعي الى ابطالها ومشاركة الاشسياخ ملعامهم 
وهو شرف لهذا المريد , ولكينه مأى أن ,يختار رضاء الله تعالى بالاستمرار فى 
عمبادته على هذا الشرف » فما كان يضر هذه الحكاية لو جعلت هذا النساب 
من أبطال أهل الله الذين يؤثرون الله على خلقه ويؤثرونه على شسهواتهم ؟ 
وماكان يضر هذه لحكاية لو أنها جعلت مكان سسخط الاشياخ على شاب 
يخدم أحدهم دعوات له بالثوفيق يجذبه الى الاخذ فى رفيع الطاعة بديلا 
عن الاشك فى السرقة النتى قطعت بده فبها ؟ وأصيح مقصيا من سغايرة 
أصحاب القلوب الرحيمة ؟ 

وأبو القاسم رحمه الله تعالى يجعل من الصسوفية مذهبا يجب عسلى 
المريدين آثباعه وعدم الالتفات الى غيره من المذاهب الشرعية فيقول : 
( ديقبح باريد أن ينتسب الى مذهب من مذاهب مسن ليس هن «نسدهة 


الطربقه » وليس النتساب الصوفى الى مذهب من مذاهب المختلفينسوى 
طريقة الصوفية الآ نتيجة جهاهم بماهب أهل هارن الطريقة » فأن هؤالام 


حججهم فى مسا ثلهم أظهر من حجج كل أحد » رقواعهد مذ هيهم أقوى, من 
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قوامد كل هذهب . والناس اما أصحاب العقل والاثر واف أريأب العقل 
والفكر وشيوخ هده العلائفة اراثقوا عن هيده الملة 3 فالذدى للناس غيب 
فهى لهم ظهور » والذى الخلق من المعارف مقصود فلهم من الله سسسييحا نه 
مرجود ؛ فالهم أهل الوصال والناس أهل الاستدلال ) ٠‏ 

وهذا عجحيب حدا , فاين عول العقل في تأسيس, العقيدة وتصحصيحها 


وننقيتها من غلس الاباطيل » وحمايتها من الشبه والاضاليل ؟ 


وهل يمكن لكل مريد أن بيصل باقتصاره على مذهب التصوفة وعدم 
تغلره فى مذاهب الفقسه4ه والكلام ان يعرف أحكام النوازل فى العيادات 
والمعاملات » وأن يحمى عقيدته من تشويش أهل البدع واءضيلال ؟ 

وأين عمل الاجتهاد والاستنباط من القرآن والسئة الذى كان طريق 
الصحابة وطريق, التابعيث من الفقهاء والمحدنن والمفسردن من المة الهدى 

وهل كان أبوى على الدقاق ٠‏ وهو الامام الصونى الراسيخ فى العلم 
والعمل » شيخ أبى القاسم ومر مه على طريقة القوم حينمسا 'أرشده الى 
الاشتفل بالعلم فى مطلع حيائه يقصك بالعلم غود دراسة مذاهب العلماء 
فى علوم الشربعة النقليه ا ١‏ من الفقه والحديث والتفسار والكلام 3 
للعالم الاسلامى مصنفات تعد بف العلماء عراجع لها المكان المرموف من 
الاعشيار والتقدير ؟ 


وهل كان هذا الامام المتصوف الضليع فى طريق القلوب مس وهصو 
يشهد تلميده أبو القسسم يتردد بش مجلسه ومجالس أثئمة وقثه فى علوم 
الشريعة من اضراب الاسفرابينى والطوسى ٠‏ وابن فورك غير تاصسح 
مر يده واللميذه ؟ 

كلا ء, لا هذا + ولا ذاك ؛ وانما هو حكم العصر والبيئة والمجتمع ؛ 
عصر أبى القاسم القشيرى ٠»‏ ومجتمع الاسلام فى ذلك العصر , هر الذى 
دفع أبا القاسم الى أن يكتب هذا فى رسالته نصيحة للمريدى المتصوفة 
وخضصية عليهم أن نتخطفهم ذئاب الجدال والمراء من طوائف الابتداع 
والتفلسف ٠‏ وخشية أن يقضى عليهم فراغ القلوب من ثقوى الله وسخشيته 
بالاشتغال بتفريم مساثل الفقه التى لم تقم نوازلها فى الحيأة ؛ وهو عصر. 
شهد فيه أبو القاسم شدائد المحن واليلايا الى حملته وحملت كثيرا من 
أثمة وقنته على الهجرة الى المجاورة بمكة المكرمة حتى كشسف الله عن المسلمين 
نلك الغمة وعاد الاثمة الى ديارهم مدارسهم ٠‏ 

هو لاء الائمة الاربعه الذين تحدثنا عنهم وعن كتبهم فى هذا الفصل). 


أأا سم 


وجعلناهم مرآأة لانعك س أطوار 0 التصوف 3 الثار دخية فى الاسلام سم 
الذين وضيعوا « امتصوف » موضعك من التاريخ ذى الاسلام ٠‏ وعم الدين 
ندرجوا به الى أطواره من مهده الى أن شسب واسسةتوى مذهيا من مذاصبي 
التفكير فى الاسلام * 

فلمحاسيى رحمة الله تعالى امام من أثمة الاسلام و متكام من متكلميه 
الذين نهضوا للرد على أعل الابتداع ؛ كتب للامة آداب الزهاد وا.شساك, 
وها ليجب أن يكون عليه العيك فى رعاية حقو الل 2 مسكيدا ذلك من 
الكتاب والسنة وفهم الائمة من الصحابه والتابعين وسلوكهم فى الاخلاص 
والعمل لييعل مما كنب نلواة لجذب الناس الى منازل الاخلاص والصفية 
القلوب » معتمدا على علمه بالشبريعة أصولها وفروعها ونطبيقها . ولم يكن 
للبصوف ولا للمتصوفة ذفن غصره ودود مذهصيى خائلص لقصك الى تصمو بره 
والتحدث عنه : ومن هنا ولسهرته فى الرد على المبتدعة ذكره أبر طالب 
المكتى من بين المتكلمين ؛ ولىم بره من علمائهم علماء ألبسطن ٠‏ 


وأبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى امام من أئمة المنصوفة » عليم 
بالنسر بعه وآدابها 2 كنب لنداس آداب المنصوفةوهىفى مهدعا لمتستكمل 
شخصيتها الاستقلالية فهى تعيش مم الفقهاء فى مذاضبهم ومع المتكلمين 
فى طرائقهم الاولى قبل منطق الفلسفة ومع المحدثين فى سلوكهم . ومع 
المفسرين فى اتجاهاثهم » ولكنها ممع ذلك إيسست مغمسورة المعا.م تيتهم ا 
بل كان لها سماتها فى التطبيق والعمل » والتنسك والتعبد ٠‏ 


ولذلك كانت كتاية أبى سعيد رضى الله عنه مزيجا من مصسادر 
الث بعة الصافية » مجملة بشواهد التطبيق العملى فى دائرة صدق 
اللراقبة والالخلاص ٠‏ 

وأبو طالب المكبى رحمه الله تعالى كان عليما بالتصوف كمذهب السثمك 
خصائصه الاولى من الث بعة المطهرة أصولها وفروعها ' كتب ليبين للناس 
أن علم التصوف هو بخلاصة علم الشريعة , وأن عمل المتصوفة هو ثمرة 
العمل بالشريعة , وأن هذا العمل اذا قام على الالخلاص والمراقيه فدح 
أدوايا من المعرفة والعام » لا تفتح بغير المجاهدة والصبر على مشسقة التعبد 
ومحاسبة النفس على خطراتها , وأن هذه الابواب من العلم والمعرفة لا 
شوم عليها الا من نور الله قلبه 2 وآراه بعيث بصيرنه من المعارف والعلوم 


ما لا يراه الؤاقفوث مم عقولهم .عفد ظواهن التصوص , وهذا ما يميه 


أما الامام أو القاسم القشيرى ققد كان و سجمياه الول تعالى فى رسا نه 
صوارة صادقة للنصوف فى ذروة مراحله ,2 ونهايةأطواره 4 كمذهب مستقل 
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بين مذاهب الاسلام فى طريقة تفكيره فى الاعتقاد والتعبة؛ » وصسسورة 
سادقة للمتصوفة كفرقة من فرق المسلمين , لها طريقتها الخاصة فى فهم 
النتصوص والأسيسس العقيدة وذ تطبيبق أصولها وفروعها فى الاعسسمال 
والمحافدات .' 


وكل من جاع بعكم القشيرى اما آخد هينه ما عه بدلوه 03 نازع من 
منيعه ؛ وأما مفلسف للا أخذ منه ؛ مستمطن. غيثه ؛مستظل يظله ؛ واما 


هارب من طر بقه مسمس العدنك العضن أفكاره وميادثه 0 


ومؤلاء الهاربون هم الذين فلسفوا التصوف وعقدوا طرائقة , 
وأدخلوا عليه غرائب العقائد الوثنية 2 وشاردات النحسل واللملذاهب 
الالحادية , كالذين همهموا بوحدة الوجود » أو الذين قابوا باسقاط 
التكاليف عن عارفيهم الواصليل إلى الالحاد والاباحية من كل مأ يخألف 
أصول الاسلام وعقائده ٠*٠‏ 


لصوف الغزالل 


سحاء الغزالل ذوحدد التصوف مذهيا قا ثم الدعاثم 4 واضح المخالم 
بأصورلهة وقواعده العلمية ومؤلفائه الضافية , ووحك المتصوفة ذرقة من 
المسلمين ثها خصائصها المميزة » و لها كيانها المستقل فى طريقة تأسيس 
عقائدها ٠‏ وفى طريقة تعبدها . بل وجدها فى بلده ,» وفى بيه » حضنته 
بأدابها وسصلوكها طفلا . ووجهته بصدثها فى المعساملة بع الخلق الى 
الاشتغال بالعام فعن طرقها على يدك شيخه وصى أبيهعليه و على أشيشعرفت 
صر بقه الى المدارس العلمية 2 وحجلس ذى حلقانها لإممدده مع من أثمتها الفقك 
فى بده طوس 0 وئى حرجان ثم بر دل الى أسسئاذ عصره امام الخرمين 
يادوت عنه أصول الفقه وأصول الدين 6 والمنطق 3 |والحكمة ويتعلمون 
هك طرائق الحدل والمناظرة قيز أحمهم الغزالى وضر غضص الشياب حثى 
زحمهم « ونافسهم على علوم الامام حتى غلبهم والتسيع حانى تضالع 3 وما 
نوفى أسثاذهة رحل الى نظام املك الوذير العالم الصوفى 2 فوجك للصوفية 
عب امم مقامهم الذى لا سناهى فخالاهم وعاشرهم 2 وجلس الى ا لمقاتهم 
ونظر الى مسر ققدم الليل وظمأهم بالتهار قياما لله بحق العيودية 2 و ممعم 
كلامهم. 0 واسستطلع بواطنهم واستجلى أنوارهم 9 لم رحل الى بغاناد وعاد 
الى تسيا دور فو مجدنهم قياما فى خلواتهم على ققدم الالاص 3 مار دوا الدنيا 
بما فيها من أصبراء وشهوات وسدمعة وحاه 4 وسصلطات 2 وتعزز بالعلم»وكات 
الغزال ول بلغ دن ذلك كله المبلخ الذى ليس فوقه درجة لمسدز يد ولبسس' 
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وداءه غاية اريد » ذكاء خارق وعلم غزير ,» جمع كافة معارف عصره , وهو 
عصر كان أجمع العصور للعلم بأنواعة والمعرفة على ساثر ضروبها ء,' الى 
جاه عريغى وسلطان ينافس سلطان الخلفاء والامرا' فى الدولة , وغلبة فى 
الجدل والمناظرة ورياسة فى التدريس . وشهرة طبقت الشرق والغرب , 
وسمعة ملات آفاق اررض * 

ثم هعاذا ؟ انها عناية الك تعالى عبى النى وجهت ا.غزالى الى الانضدؤاب' 
نحت لواء طائفة الصوفية بعد هذا الاستعداد العلمى العظيم الذى الفرد 
:4 الغزالى فى عصره حتى لقب بحجة الاسلام ٠‏ ش 


وخصيصية الغزالى انه مفكر ثاثر ,2 لا دؤمن حنى يفهم ولا يفهم حد 
يدرس ويبحث وقد درس وعلم وفهم وحصل : كل ها وعنه العفول 
والافكار « ونظر الى نفس بعك كل ذك فظهر له كما يشقول ب( انه لا مطمع 
له فى سعادة الأآخرة الا بالتقوى وكف النفس عن الهوى ؛ وان رأس ذلك 

كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور والاناية الى' دار 

الخلود , والاقيال بكنه الهمة على الله تعالى » وان ذنك لا يتم الا بالاعراضض 
عن الجاه والمال والهرب عن الشدواغل والعلايق . ثم انى لا حظلت أحوال 
فاذا انأ منغمس فى العلايق ٠‏ وقد احدقت بى من اللخوانبء ولاحظلت أعمالى 
والحسئها الثدريس والتعليم فاذا انا فيها مقبل على علوم غير مهمة 
ولا نافعة فى طريق الآخرة ٠»‏ ثم تفكرت فى ليتى فى التدريس فاذا هى 
غير خالصة لواجه الله تعالى » بل باعثهاومحر كها للب الجاهوا نسار الصيت 
فتيقنت الى على شفا جرف هار » وانى قد اشفيت على النار ان لم اشتغل 
بتلافى الاحوال ) )١(‏ 1 

وصمم العزم واقبل بهمته على طريق الصوفية . وعلم انث طريقتهم. 
انما تثم بعلم وعمل وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس والتدزه عن 
اخلاقها الذمومة وصفاتها اطبيثة حتى بتوصل بها الى نخلية القلب عن, 
غير الله تعالى وتحليئته بذكر الله وكان العا م أسير عليه من العمل ٠‏ 

وهكذا من الغزالى بالصوفية والتصوف , وآمن ان فيها دواعه سن ٠‏ 
أمراض الدنيا وشهواتها وانهما الطريق الموصضل الى الله » والسميل اللأادى 
الى الفوز فى الاآخرة برضوانه ٠‏ 

ولكن الغزالى ربيب العلم والمعرفة , صاحب العقل العبقرى ال 
يمكن ان يسلك طريقا الا بعد ان يجوسه بعلمة , ويختبره بعقله » فاتجه , 
الى علوم الصوفية فوجدها ممهدة فى كتب المحاسبى , وأبى طالب المكى , 
وابى القاسم القشارى وفى المتفرقات المأثورةعن أكابرهم بتلقاها بالسماع 


١‏ ) التقذ من الخلا 


ب 48س 


من ثقانهم . فعكف على 5 المحصول العلمى بدرسهة و بححثه حتى أطلع 
بالتعلم 0 بل بالذوق والمخال والبدل الصفات 2 وعلم الغزالى يقينا ان 
الصوفية أرباب احوال لا اصحاب اقوال » وان مايمكن تتحصيله من علو دهم 
بار يق العلم فقد حصلتهك ولم سق الا ما؟ سيل اليه با سماع والتعلم 1 
دل بالذوف والسلوك : 


يقول الغزالى : وا'ثاث قد حصل معى من العلوم التى ما رس ستتها 
والملسالك النى سلككتها فى التفتيس عن صنفى العلوم الشرعية والعقلية 
ايمانك يقينى بالك تعالى وبالنيوة وباليوم الاآخر , فهذه الاصول الثلاثة 
هن الايمان كانت قد رسخت فى نفسى لا بدليل معين محرر » بل بأسياب 
وقرائن وتنجاريب لا ندخل نحت الحصر تفاصيلها ٠‏ 


لم بتعب الغزالى رحمه الله ثعالى فى تحصيل علوم الصوفية لان 


علومه الى كانت معكا وايمانة بعلوع الصوفية وأحوالهم المس علييةه 
التحصيل من اقرب طريق ٠‏ 


بيك أنه تعب فى مد أهدة النفس وصرفها من مانوس ها مما كان 
منغمسا فية من أمود الدنيا التى وصفها , فاجتمع بأشياخ الصوفية وسملم 
اليهم قياده برشدونه ويردونه وبلاحظونه فى ترقيائه وأحواله » فبمتثل 
أمرهم و بيسمع قو بهم » ويلبى اشاراثهم ٠‏ يقول الزبيدى فى شرح الاسجياء 
وهو مأخوذ من كلام عيك الغافر انفارسى كما تقدم ( فاققدى بعصسسحية 
الفارمدى واستفتح منة الطريقة ,2 وامتثل ما كان ينسير به عليه من القيام 
بوظائف العبادات والامعاث فى النوافل ,2 واستدامة الإذكار , والسسساه 
والاجتهاد الى ان جاز نلك العقبات وتكلف تلك المساق وما تحصل على ما 
كان بطلية ) > 


الى أنه فتح عليه فتحا علميا لا فتحا لدثيا ء وأنه ادرك ان الكمابة على 
اأعسفاء الاول آثبست دمن الكتاية على الحو دعد الاثيات . 


وقد سيق أن اشر نا الى أخاام عن شيخه بوسفت التساج 0 وانشيم 


لكن الغزالى يقول فى ( المنقذ من الضلال ) : والكشيف لى في آثناء 
عذه الخلوات امور لا يمكن احصاؤها واستقصاؤها » والقدر الذى اذكره 
لينتفع به الى علمت بقينا ان الصوفية هم السالكون اطريق ال#تعالى 
0 وان سيرنهم ادن الشسير » وأن طر يقتهم أصوب العاأرق واخلاقهم 
ازكى ارخلاق بل لى جمم عقل العقلاء وحكم الحكماء » وعلم الواقفيل على 
اسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما 
هو شير ميه لم يجدوا الى ذلك سسيلا , وان جميع حركاتهم وسكناتهم فى 


86 ا 


ظاعر«م وباطنهم مقشيسة من لور مشسكاة الديوة 2 ولسس وراء دور الشيوه 
على وجه الارض لور يستضاء به ٠‏ 

نم يقول الغزالى » وبالجملة فماذا يقول القائاون فى طريقة طهارتها ‏ 
وصى أول شروطها ب اتطهير القلب بالكلية عما سدوق الالله تعالى »2 ومفتناسها 
الجازى منها مجرى التحريم من الصاوات اسستغراق القلب بالكلية 0 
الله ء وآشرها الفناء بالكليه فى “يله , وهسذا آخرها بالاضافة الى ما يدخل 
'نحت الاختبار والكسب من أوراثئلها وهى على التحقيق أول الطريقة . وما 
قبل ذلك كالدهلين للسالك اليه ء ومن أول الطريقة تستدى المكاشفات 
والمشاهدات . حتى الهم فى يقظتهم يشساهدوث الملالكة وأرواح الانسياء 
وليسمعون مذهسم ( و بقدسسدون نهم ذوائد 8 م بترقى الخال مَنْ مساهص_دة 
الصود والامثال الى درحاث يبضيق عنها نطاق النعلق ولا بحاول التعبير 
عنها معير الا اشثمل لفظه على خطا صريح لا يمكن الاحتراز عنه ٠‏ 


ثم قال : وعلى الحجملة ينتهى الامر الى قرب كاد يتخيل منه طائفة 
الحاول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول , وكل ذلك خطأ , وقد بينا وجه 
الخطأ فى كتاب ( المقصد الاسنى ) ٠‏ 


والغزالى الذى يؤمن بالصوفية هذا الابمان الذى جر عليه نقد 
المتفقية والمحدثين , ورموه يسببه عن قوسن واحدة من سهام من الطعن 
والتجريح مما قدهنا بعضه ء لا يلغى عقله مع السادة الصوفية اذا وصل 
الامر الى أساس العقيدة النى قضى عمره يناقفصس عنها ويكافس فى سسبيلها 
جميع الطوائف والقرفق ء ولا يثرك علمه ومنطقه العقلى الذي إمسسن عليه 
الجدال فى سسبيل الدفاع عن العقيدة حتى حصنها تحصينا قويا ووقف 
بحميها ويذود عنها حتى لقبثه الامة كلها ( ححة الاسلام ) ' 


والذى أشار اليه من بان الخطأ على ما بتخيله من انتهى به الادر الى 
القرب من الحلول والانحاد والوصول هو الذف وشع فيه كثير ممن ذالث 
أقدامهم : والغزالى يذكر فيهم بعض الاكابر ويرد عليهم ونحن نسوق 
هذا الرد لبيان أن الغزالى لم يستطع ان يتخلى عن علومه الكلامية » وى 
التى كانت حصئه الذى حفظهة عن الوقوع فيما وقع فيه غيره ٠‏ 


قال الغزالى فى شرح أسمماء الله الحسنى بعد أن ذكر ردف كل اسم 
شرحه 'ثنبيها على ما للعباد من حظ فى هذا الاسم * ( ولقد سمعتث الشيخ 
أيا على الفارمدق يحكى عن شيخ أبى القاسم المكر كانى دس الله روسدهما 
انه قال : ان الاسماء النتسعة والتسعين تصير أوصافا للعيد السالك وهو 
يعد فى السلوك غير واصل وهدا الذى ذكره ان أراد به شيئا بناسب ما 
أوردناه فهو صدديح + ولا يظن به الا ذلك ويكون فى اللفظ. نوغ من 
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التوسع. والإببتعارة, فانو.معانى الاسيمام هي صفات الله تعالى ,وصسيفاته إلا , 
نصير صفة. لغيره ولدن معناه. .انهه يحميل له ما يناسب اتلك الاوصاف كما , 
يقال.,فلان, حصل علم.. اسبتاذم., وعيمىالاسيبا باذ لا لحصيل .للتاميل .بل تسل 
له مثل. علمخ + دان.ظن ظاك .إن ىر المراد ريه .بيس بن ذكر ناه ,فهىي. باطل, قطعا ). 
فانى أقول : القائل. .اث معانى اسبماء ابله. صارت أوصافا له لا يخلوا اما ا 
عنى. به غير لكب إالصفات او مثلها فان عنى به مثلها فلا بخاى إما. اله عنئ. 
به متليامطلقا, من كل وجه ٠*واما‏ ان عنى به متلهادن بيك الاسم والمشار له , 
فى. عموم انصفات دوي خولص المعانى قهذات ,قسدمان ,بوانت رعنى. ريه يعينها, 
فلا. يخلو .اما ان ريكون يبطريق. انتقالالصبسبيفات من, الرب الى العيام أدلاء ؛ 
بالانتقبال .م فان.لم .يكن. بالانتف سال ٠‏ فلا. .يخلو ٠‏ اماءأن يكوثي ‏ 
باتحسيساد بذات, العبد بذاك,؛ الرب حتى يحون هو هو فيكون صسفاته 
صببفقاتئة::* واما إن ..يكونك. ‏ لطربيق :الحلول, , وهذه أقسييام إللا0ه, 
وهاو الانتقال والاتحاد والحلول فهذه خمسة أقسام الصحيح منها سام ى 
واحجد وهو ان يثبتك للعبد من هذه الصفات أموير تناسيها على المله 
ونشاركها فى الاسم ولكن لا تمائلها. .مماثلة ثامةكما ذكرناه فى التنبيهات 
وأما.,القسم الثانى وهو إن بت له أمثالها على التحقيق فمحال فان من 
حملتها باك كوث له 4 علم محيط . يجميع المعلومات جتى, لا يعزب عنه متقالذرة | 
ل الاررض .ولا. فى. السموات وأب لكوي له قدرة واحدق اتشمل,, بجمييع ل 
المخلوقاب حتى. يكون ,بها خالق .,السموات, والارض. وما اينهم وكيف 
يتصور هذا لغير إلله ,تعالى , وكيف يكون العيد خالق السموات والإدض. , 
وما.. بينهما, .وه , بهلة جلة _مابينهما , ! فكيف, يكون خالق ,نفسه. ثم ان ثبتت 
هذه الصفات 5 يكون. كل واحد منهما. خالق, إرصايجيه فيكوك, بوكل , 
واحد منهنا خالق من خلقه وكل ذلك ترهات ومحاولات : 
وأما ابقسم الثالث وهو انتقال عين صفات الربوبية فهو أيضا محال 
ان انصفات' .يستحيل مفارقتها للمؤصوفات وهذا لا ختص بالذات: القدعة 
ل لا يتصور أن تفل ' عين عم زيد الى عمرى بل لا قيسام للعيفات: از 
بخصوص الموصوفات ولان .الانتقال وجب فراع المنتقل عنه فيوجب داب دن 
'نعرى باألذات التى كاث عنها انتتقال 'الصغات؛ الربوبية عن الردوبية 
وصيف تهأ وذلك , أيضا ظاهر الاستحالة ٠‏ 
وأما القسنم الرائع وحمو الاتحاد فذلك أبضا أظهر بطلان. لان قول 
لقاثل ال العيد صار هو و أأرب كلا م متناقضص فى نقسة بل بيتيغى أذ ينزه 
الري متيحانة: عن أن يجرقى الس فى حقه بأمثال هذه المحالات ونقول 
قرلا مطائ 3 قرل القائل ان .شيئا صار شيك أخ منحأل:.عل الاطلاق 
57 اقول اذا عقل زيد وحدها وعمرق وحده 3 ثم قيل ان زيدا صتنسال مما 
والعدد 4 قاذ يخاو عند ال ثعماد ام أن 0 بكو 5 كلامما موحوددن أو اكلاضيبيا. 
معدو مين أو زيد مويجود وعمرف معسدوم أو بالعكس ولا يمكن قسم وراع 
ب الأخله 
(م لا ابو حامد الغزالى ) 


هذه الاربع فاك 'كانا موجودين فلم يصينر أحدعما عين الاآخر بل عيل كل 
واب متهما موحود وائنما الغابا ال بتحد. مكائهمأ وذلك لا وجب الانحاد 
فان العلم والارادة والقدرة قد تجدمم فى ذات واحدة ولا تنتثباين محابها , 
ولا تكووث القدرة حبى العلم ولا الارادة ولا يكوتث قد اتحد البعضص بالبعض. 
وال كال معدومين هما انحيدا بل عدما ولعل الحادث شىء ثألث وانا كأن 
أحدهماأ معدوما رالا خر موجودا فلا اتحاد اذ لا يتحك هوجود بيعسندوم 
فالانح د بين الشيئين مطلفا محال هذا جأر فى الذوات اللتمالة ففسسلا 
عن المختلفة فاله ستحيل أن هذا السواد ذاك السواد كما يستحيل أن 
يصير هذا السوادٍ ذلك البياض أو ذلك العلم » واشياين بين العبد والرب 
أعظم مِنْ الثباين بين السواد والعلم فاأصل الاتبحاد إذا باطل وحيث يطلق 
الائحدد ويفال هو .هو ولا يكون إلا بطريق الدوسع. والتجؤز اللائق بعادة 
الصوفية والشعراء فالهم لاجل نحسين موقع الكلام من الافهام يسلكون 
سييل الاستعارة كما يقول: الشاعر : 


) آنا من أهوى ومن أهوى انا ) 

وذلك مؤول عند الشاعر فاله لا يعلى به أنه هو تحقيقا بل كأنه 
عو فانه مستغرق الهم به كما يكون هو مستغرق الهم بنفسة قيعير عن 
هذه االة بالاتحاد على سبيل التحوز وعليهة يلبغى أن يبحمل قول أبى 
يزيله حيث “قال السلخت من نفسى كما تتسلخ الحية من جلدها فنظرت ' 
فاذا أنا هو ويكوئ' معناه أن«من ينساخ من شهوات ئفسهة وهواها وهمها . 
فلا دنفي فيه متسع لغبن الله دلا كوت له هم سوق الل ثعالى فاذا لم يحل 
فى القلب إلا جلال الله وحماله حتى صان مستغرقا به يصير كانه هو لا 
أله هو انحقيقا ٠‏ 

وفرق بين قولنا كأنه هو وبين قولنا هو هو ؛ لكن قك يعبر بقولنا 
هو هق عن قولنا كأنه هو كما أنالشاعر تارة يقولكانى من أهوى وتارة 
يقول آنا من أهوى وهذه مزلة قدم فانمنليسيرله قدم زإاسخةفى المعقولات 
وبما لم يتميز له أحدهما عن الاآخر فينظر الى كمال ذانه وقد انزين يما 
ثلا لا' فيه من حلية الحق فيظن أله هو فيتول انا الحق وهى غالط غاط 
النصارى حيث رأوا ذلك فى ذات عيسى .عليه السلام فقالوا هو الاله بل 
غلط من ينظر الى موآة قد انطبع فيها صؤرة ميلو:؟ فيظن أن تلكالصورة 
هى صورة المرآة وا ذلك اللون لوث المرأة وهيهات ٠‏ ٠ب‏ لالمرآة فى ذائها 
لا لون لها وشائها قبول صود الالوان على وجهيتخايل الى الناظرينالىظاهر 
الامورانذلك هى صعؤرة المزآة حتى أن الصبىاذارأىانسانا فى اللرآةظنان 
الانسان فى المرآة فكذلك القلب خال عن الضبون فى نفسه وعن الهيئات 
وانما هيئته قبول معانى الهزئات والصور والحقائق قبا يحله يكون 


ب 4 ا 


كالمتحد به لا انه متحد به تحقيقا ومن لا يعرف الزجاج وامثمر اذا رأىي . 
يزجاجة فيها حمر لم يدرك تباينهيا فتارة يقول لاخمر وتارةيقول لاؤجاجة , 
كما عنس عنة الشاعن حيث قال : 


رق النجاج وزاقت الخدر فتشابها نتشاكل الامسر 
تكالب -0 ولا قد وكائما اداح ولا مسن 


وقول هن قال ملهم ! 
أنا الحق فاما أن يكون معناه معنى قول الشساعر 
أنا من أهوى ومن أصوى أنا 


واما ان يكوث قد غلط فى ذلك كما غلطت النصارى غبى ظلرهم سحاد 
#انلاهوت بالناسوت وقول ابى يزيد. إله صم عنه (سبيحانى ما أعظمشأاني) 
اما أن يكون ذلك جاريا على لبمانه فى معرض الحكانة عن الله تعالى “لماء 
لو سمع وهو يقول ,إلا اله الا أنا فاعيدنى ) لكان يحمل علىالحكاية واما 
أن يكون قد شاهد كمالا لاحظه من صفة القدسن على ها ذكرنا فىالترثى 
بالمسرفة عن الموهومات والمحسوسات وبالهمة من السحظوظ والشهوات 
فاخبر عن قدس نفسه فقال سبيحالى ورأى عظم شأئه بالاضافة الىشان 
عموام الحلق فقال مأ أعظم شأنى وهو مع ذلك بعالم إل قدسيه وعظمشأنه 
.بالاضافة الى الخلق فلا نسبة له الى قدس الرب تثعالى وعظم شاأته ويكون 
قد جرى هذا اللفظ على لسانه فى سكر وغلبة حال نأن الرجوع الى 
.الصحو واعتدال الحال يوجب حفظ اللسان عن الالفاظ الموهمة وال 
السكر ربما لا يحتمل ذلك فان جاوزت هذين التأويلينالى الاتحادفذلك 
.محال قطعا فلا ثنظر الى هناصب الرجال حتى تصدق بالمحال بل ينبغى 
ان عرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال ٠*‏ 


(وآه القسم الخامس) وهو الحلول فذلك يتصور بأن يقال انالرب 
سحل فى 'العبد .أو العيد حل فى الرب تعالى رب الارباب عن قول الظلمين 
بوهدا لو صيح لما أوجب الاتحاد ولا انل نيصف العيد بصسفات, الرب فأن 
.صفات الخال لا تصير صفة المحل بل تبقى بصدفة الحال كما كان ووجة 
استحلة الحلول لا يفهم. الا بعد فهم معنى معئى الول ان المعانى المفردة اذا 
لم 'ندرك بطريق التصور لم يمكن ان 4 نفيها أو اثباتها فمن لا.يدرى 
معنى الحلول فمن أين يدرى أن الحلول موجود أو محال فتقول المفهوم هن 
الحلول أمراث احدهما التسبة الى بين الجسم وبين مكانة الذى يلون 
فيه وذلك.لا يكونٌ' بين الا .ا جسميل فالبرىه عن معلى الجحسمية يسستحيل 
فى حقه ذلك ٠‏ والثانى' النسبة التى بين العرض والجوهر. فال العبنرض 
ييكونث قرانه باجو هرا 5 بعس عله بأنه سجال فيه وذلك محال على كن ما 


ساكة ا 


قوامه بنفسة فدع عنك ذكر الرب تعالى فى هذا المعرض فان كل ماقوامه 
يتكشف له جلية المق ويصين مستغرقا به فان نظن 'معرفته فلا يرف إبا' 
بنفسه يستحيل" أن بحل فبى ما قوامة بنفسه الا بط بق' المحاورة انواقعة 
بين الاجسام فلا ,بتصور الحلول بين عبدين فكيف يتصمون” بينالغبدواارب؟ 
تعالى واذا بطل الحلول و«الانتقال والاتحاح والانصاف بأمثال صفات الله 
تعالى علىسسبيل الحقيقة لويبق لقولهم معنى ألا ما اشرئأ الية فى التنبيهات 
وذمك بئع من اطلاق“"القول بأث معانى اسماء الله تصير اوصافا للعيد اله 
عل نوع من التقبيدك خال عن الإيهام والا فمطلق هذا اللفغل مو هلس 

فان قلت فما معئى قوله ان العيد مع الانصاف بيجميم ذلك سائك با 
واصل فما معلى السلوككة وفنا معنى الؤصول 4 

فاعلم ان السلوك هو تهذيب الاخلاق والاعمال والمعسارف وذلك. 
اشتغال بعبارة الظاهري. والباطن والعيد فى ذنك مشغول بدفسدعن وبه 
الا اله مشتغل ,نتصفيثة. باطنه ليستعد للوضول وائما الوصول هوءآن 
يتكشف له جلية الحق ونصير مستغرقا 'به فان لظرالىمعرفته فلايعر فالا ' 
الله 'تعالى وان نظلن الى همته فلا.همة له سواه فيكوث كله مشسفولا تكيله *' 
مشاهدة وهما لا يلعفت فى ذلك الى نفسه ليعم ظاهره بالعبدة وباطمنيه: 
بتهذيب الاخلاق وكل ذلك طهازة وهى البداية .وانما النهاية ان ينسله: 
من لفيبسيه بالكلية ويدجرد له فيكون كأنه.هر . وذلك هو الوصول ٠‏ 

فان قلت الكلمات الصوفية تسبىء عن مشاهدات الفتحث لهم فى, 
طور الولابة والعقل يقضر عن” درك 'الؤلاية وما ذكرئثموة صرف ببضاعة.” 
العقتسل +20 

'“فاعشم اله لا يجوز ان يظهر فى طور الولاية: ما لقفى العقسل 

باستحالته نعم يجونا ان نظهن فيها 8«يقضر العقل 'قلة بمعدئ؛ انه لاتدرنه ' 
بمجرد العقل ٠‏ مثاله آله بحجوز ان" يكاشقف١٠الولى'‏ بأن فلانا سسيموت غدا 
ولا يدرك ببضاعة العقل بل يقصر العقل عنه ولا يجوز ان يكاشف بأن 
الله غدا سيشلق مثل نفسنه فان ذلك: بحيلة العقل لا اله 'تيقصر عه وابعد 
من ذلك ان ,يقؤل : اذه الله سنيجعلنى مثل 'نفسه وأبعد منهانيقول : ان الله 
سيصيرنى نفسه ‏ 'أى أصير آنا هو , لإن معناة اتى حادث وال عه 'يجعلتى, 
قديما ولسست خالق السمواث والارضين والله يجعلبى خالق السنموات ٠‏ 
والارضين وهتسنا معلق” قواله نظررت. فباذا: أنا صيى. , اذا لم 'بؤول. 
وجيل عبل .ظاهبره : ون صدقي بمثل ملا" المحال فقد الخلم عن غسسريزة 
العقل ولم يتمئزن عنده ما يعلم عما لا يعلم فليضدق بأنه يجوز ان يكاشنف: ٠‏ 
ول بآن الشسر بعة باطلة دانها وأت, كانك حقا فقديقليبا الله باطلاوا 4" -تجعل. 
بجميع اقاريل الانبيام كنبا وان سن قال يستحيل أن ينقلب 'المندق كبا 
فائما يقؤول. ببضاعة العقل فانٌ القلاب. الصدق كديا ليس بأبعد مناتقلاب. 


59 ١0 55 


الجادث قديما والعبد, ريا يمن لا ينرق بيين ما أله العقل.وبين مالايساله 
العقل فهو أخس من أن ب يخاطب فليترك وجهله ٠‏ 

قلنا : هذا فصل مهم جد! فى بيإن_صبوفهةرالغزالي ذكرناه يطوله 
لاله يبين بيانا شافيا أن .الغزالي إرحمه .الله بدخل فى ,الصو فيا, بهلمه روعقله 
وان 'تضلعه من علم الكلام ومنطق العقل جعله الا يقبل فى عقيدتة مالا يقره 
عقله ولا يرضاه علمه » مهما كان مقام من صدر عنه ذلك » فاعتداد أبى حامد 
بعلمه وعقلة خصنهة من مزالق الجموح عند المصسوفية وجعله بردد فى 
كتيه نلك الكلمة النابغه الحكيمة:' اخليلة ( لا تنظر الى مناصب الرتجال 
حنى 'تصديقل بالميحال ٠:‏ بل شبغى أن الغرف 'الرجال بالق لا الحق يأثرجال) 

للغزالى فصيل آبس فى ,كتاب. ( المقصد الاسنى ) تكلم فيه علىمعرثة 
الله تعالى عشم الصوفية ٠‏ ورفع عنهم الاشتباه الذى . قد توجمه عيبضص 
عبارات منسدوية الى أكاير هم فقال :.( أن خاصبسبية الإلهية اله الموجود 
الواجب بذانه التى عنها يوحد كل مم فى الامكاب ويجودم على أجسن وجوه 
النظام والكمال +٠‏ برهذه الخاصية ليست الا لله تعالل, ولابعرفها الا الله 
تعالى » ولا بتصبوير أن يعرفها الا هو أو من كان مثله , واذا [ م يكن لفمثل 
فلا يعرفها غيره 1 

فاذا لق ما قاله الجنيد رحمه الله تعالى ‏ حيث قال : (!! يعرف 
الله الا الله تعالى ) ولذلك لم بيعب أجل شلقه الا أسماء جحبه بها فقال : 
سبع امسم ربك الاعلى »فوالله ما عرفب الله غير الله تعالى فى الدب .والاخرة 

وقيل لذى النون » وقد أشرف على الموت , امإذا تشتهى ؟ فقال ( ان 
أعرفة قيل أن أموت ولو بلحظة ) وههمذا لان يشوش قلوب أكثر الضعفاء 
وبوهم عندعم القول بالنفى والتعطيل » وذلك لعجزهم عدن فهم متتل 
هذا الكبلام 

وأنا أقول : لو قال ,القائل : لا أعرف الإ اللهتغالى., كانث:صادقا ,ولو 
قال : لا أعرف الله تعيل لكاي| صادقا ٠*٠‏ ومعلوم * ان اإنفى. والائياأت لا 
,يصدقان معا , بل يتقاسمان الصدق وإلكذب م فان: صدق النفى كذب 
الاثيات وبالعكس ٠‏ ولكن اذا اختلف وجه الكلام تصور الل دق فى 

فان قلت : فقولنا : انه الواجب الوجوم الذى..عنه وحده يوج .كل 
ما فى الامكن وجوده عبارة.عن حقيقنة , وقد.عرفنا هذل ؟ فأقول معيهات 
هيهات » فان. قولنا : واحجب الوجود عيارة عن استغنانه عن العلةو الفاعل» 
وهذا ترجع ١‏ الى سلب السبب عنه » وقولنا ' ؛ يوجد عله كل على ودر جنع 
إلى اضافة الافعال الى الله تعالى ٠‏ 

فإن قيل : فا السبيل إلى معرفته ؟ فإقول : لو قال لنا صيى أل 
نين هنا السسبيل الى معرفة لذة ااوقاع وادراك حقيقته ؟ قلنا : هاهنا 


ااا 


سبيلان » أسدهما أن نصفه لك حتى تعرفه , والاآخر أن تصبرحتى نظير 
فيك غريزة الشهوة ثم تباشر الوقاع حين نظهر فيك لذة الوقاع فتعرفه, 
وهذا السبيل اشانى هو السبيل المحقق المفضى الى .حقيقة المعرفه , هاما 
الادل فلا يفضى الا الى توهم ونشبيه للشىء ان يسمى لده » ومهما طهرت 
الشهوة وذاق علم قطعا انه لا يشيه حلاوة السكر » وأن ما كان توهمهلم 
يكن على الوجه الذى توهمه 0.. | 

وكذلك للمعرفة الله سبيلان ؛» أحدهب قاصر »2 والاخر مسدود !؛ اما 
القاصص فهى ذكر الاسماء والصفات وطريقة التشبيه بماعرفناهمن أنفسنا 
فانا عرفنا أنفسنا قادرين عاليناحياء متكلمين » ثم سمعناذلك فى ألوصاف. 
الله » ؤعرفنا بالدليل ففهمناه فهما قاصرا كفهوالعنينلكةالجماع بما وصف. 
له منلذة السكر .. وقائدة تعريف الله تعالى بهذهالاوصاف أيضا ابهام. 
ونشبيه 2 ومساركة فى الاسم بما لا يسبهه ٠٠١‏ أما الابهام فاله يترهم 
أن ذلك أمص. طيب عل الجملة » وأما التشبية فهو أنه شبيه بحلارةالسكرفى 
الاسم » لكن نقطع التشبيه بأن يقال ليس كمشله شىء فهو -حى لا كالاحياء 
وقادر لا كالقادرين ٠٠‏ وأما السبيل المسدود فهو أن ينتظر العيد أن. 
تححتصل له صفات الرئوبية كلها ححاتى الصيير ربا كما يلفظن |.فنسبى أن 
يبلخ فيدرك لذة الوقاع ٠‏ وهذا السييل مسدات ممتنع اذيستسيل أن 
نحصل تلك الحقيقة لغير الله تعالى » وهذا هو السبيل الى المعرفة المحثقة. 
الاغير » وهو مسددون قطعا الا على الله تعالى وانقدسن وسحده. , فاذا الس لحيل 
أل يعرف الله تعثل بالحقيقة غير الله تعالى ٠.٠‏ 


افكيف 37 55 أله حبوث مِنْ ولنا 1 لم يمحصيل أهل الارض والسيماء 
من معرفة الله إلا عل الاسياء والصفات إآ-م٠٠‏ 


فان قلت : فما نهايه معرفة العارفين بال تعالى ؟ فنقول : نهاية 
معرفة العارفين عجزهي عن المعرفة » ومعرفتهمبالحقيقة هىألهم يعرفونه 
والهم لا يمكنهم البثئة معر فته فانكه يسبتحيل أنا يعرف الله تعالى المعرفة 
اللقيقية المحيطة بكنه صفات الريوبية الا الله تعالى » فاذا الكشف لهم 
ذلك الكشانفا برهانيا كما ذكرناه فقد عرفوه الى بلوغ المنتهى الذى يمكن, 
فى حق الخلق من معرفته , وهو الذى أشيثر اليه الصساميق الاكير حيث 
قال : ( العجن عن درك الادراك ادراك ) بل هو الذى عناه سسيد البشر 
صلوات الله ثعالى عليه وسلامه حيث قال ١‏ (لا أحهى ثناء عليك أنث 
كما أثنيت على نفساك ) ولم برد أله عرف منه ما لا يطنوعه لسانه فى 
العبارة عنه » بل معناه : ألى لا أحيط بمحسامدك وصفات الهيتك , والمها 
آنت الممحيط بها وحدك ٠.٠.٠‏ 


وبتفاوت الخاق فى معرفة الله تعالى يقدر ما الكشف لهي من معلومات. 


ب 5 ١لاد‏ 


الله تعالى وعجائب ‏ مقدوراته وبدائثم آياته فى الدنيا والااخرة 
والملك و١‏ لملكوت ٠‏ 

فاذا قد عرفت كيف تنتنفوت الخلق فى بحار معرفة الله » وال ذلك 
لا نهاية لك وعرفك أن هَنْ قال لا يعرف الله اه الك ققدم صدق 2 ومسسسن 


فال : لا أعرف الا الله فقد صدق , فانه أبس فى الوحود الا الله وأفعاله 0 


ثم تم الامام الغزإلى هذا الفصل بقوله : ( ولنفبض' عدث اسبيان 
فقد خضينا له بحر لا ساحل له , وامثال هذه الاسرار لاينبغى أن تيتدل 


بابداعها الكتب » واذ نحاء عرضها عد شير موصود للتيف عله ١‏ 


والغزالى رحمه الله تعالى دخل الصوفيةعلى قدم المجاهدةوالراضة 
والقيام لله تعالى بحق العبودية من اسناامة الاذكار والجد فى وضائف 
“العيلادات '- والامعان فى النوافل وعكلف المتساق فى محاسسسية النفس 
ومراقبتها حتى كان هذا اننهج معروفا به منسوبا اليه بيك طوائف 
المتصوفين ٠‏ 

ومن هنا عقد بعض متأخرى الصوفية موازنة بين طريق الغزال » 
وطر يق غيره من أرباب اتقلوب قال ادن المسارك السميداماسى فى تكساب 
الابريز : سثل الشسيخ العارف عبد العزين الدباغ : ما الفرق بين طريقة 
الولى العارف الشاذلى واثباعه ٠‏ وطريقة الغزالى وأثباعه حتى أن الاول 
مدارها كلها على الشكر واغرح بالمنعم من غير مشقة وار لافة والاخشسرى 
مدراها على الرياضة والتعب والمشقة والسهر والجوع وغيرهما فهل همسا 
سيدى مثوافقان على الرياضة وائما يأمر الساذل بالشكر بعد القرب للوصول 
أو عئده ع أق هو أمنر بالشكر والفرح باللهمن ول وهلة وسيننيداية وعل 
الطريقان يمكن سلوكهما لرجل واحد أولا يمكن أن ينتفع باحداهما الا 
بالاعراض عن الاخرىق ٠‏ 

فأجاب رضى الله عنه بأن طريقة الشكر هى الاصلية وهى الثى كانت 
عليها قالوب الاتسياء والاصفياء من الصحابة وغيرهم وهى عيادة الله على ا خلاص 
العبويدية والبراءة من جميع الحظلوظ مع الاعثراف با.عجز والتقصير وعدم 
بر فية |اربوبية حقهاويكون ذلك رقىللقةاب على ممر السساءات والازمان فلما 
علم تبارك وثعالى الصدق فى ذلك اثابهم بما يقتضيه كرمه من الفتحفى, 
معرفتة وثيل اسعرار الايمان به عن وجل * 

ذلما سمع أهل الزياضة بما حصل لهؤلاء من الفتح جعلوأ ذلكهو 
مطاو يوم ومرغوبهم نحعلوا بطليونه بالصيام والقيام واأسسسهن ودوام 
الخلوة ستى حصلوا على ها حصلوا , فالهجرة فى طريق الشكر كانت من 
أول الامر الى الله والى رسوله لا الى الفتحونيلالكسوفات » والمجرقفى 
طردة, الرياقسة كانت للققح وهو قى الاواى هجومي لم تحصسل هن العيك 


ا ا 2 


'الشدوفق اليه فبينما الغيد فى 'مقام طلب التؤبة والاستتغفار”من! اللانوبا اذ 
جاءه الفشح المبين والطريقتان على صواب لكن طريقة الشكز أصنتسوب 
واخلص والهار يقتان متفقتان على الرياضة لكنها فى الاولى رياضةة القلوب 
متعلقها بالق سسبحانه والزامها العكوف على بابه والاعحا الى الله فى الطركات 


والسكنات والتباعد عن الغفلة المسعضلاة بين أوقات الحضور ٠‏ 
وبالحملة فالرياضة فيها لعليق القلب بالل عز وجل على الدوام وان 
"دن اللاقي كب مكاسم عب عبادة واذا كان مسب أءقيها المقت ها سس اق عم 
و قطن ويقوم ولخام ودقارب المسماء ويانى سنا ثن وظطائف الشرع الى 
انقتضيهاأ رياضة الابدان ٠‏ 
لم قال الشيم المباغ والغزالى امام دق وولى سدق ولاتناق. بين 
الطر يقتين فيمكن للعبد أن يعلق قلبه الله عر وجل فى سسائر حركاثه 
وسكياتة ويقيم ظاهره فى المجاهدة والرياضة ٠‏ 
وظلهر انا أنهما منهحان عند ااتصوفة »؛ عبر علهماأ الامام العليم 
أدى سعيد الخراز فى قوله فى بياث المعرفة والطريق الموصل؛ اليها انها 
( تأنى من عينل الجود 2 ومن بذل المجهود )" ٠‏ 
وقك كشب الخزالى رصمة اله تعالى ذى « التصوف » كما كتب فى غير عدن 
سائر الفذون والعلوم 3 والمعروف المتعالم ل أشهون كثبه فى لل التصدرف» 
هو أعظمها على الاطلاق كتناب ( احياء علوم الدين ) وقد شهل ابناس 
“خاضاتهم!' وعامتهم بهذا الكثاب م قلا يزالن يشنغلون به ,. وذكرنا مسا 
للعتماء فيه َس نما أو مدح 08 
( وكتاب' الاحياء ) فى جلالة قدره لاينكر الغزالى ان الناس صئفوا 
.فى بعض معاليه » ولكنه يذكر 00. كتابه يمثاز عن مصيفات' الداس فى 
مو ضدو ع4 بخمسة أمور ١‏ 
ارول - يمل ماعقدوه وكشف ما أجللوه 
الثانى ب ار ثيب ما بددوه ونظم هم فرقوم . 
اثالث ب ابحاز ماطولوه وضيط ما قررومه ٠*٠‏ 
* الرايمع ودف ما كراروه واثبات ما حرروه * 
الخامس ‏ تحقيق أمور فامضة اعتاصت على الافهام لم بتعر ضلها 
“ فى الكاعب أضلا اذا لكلوان:”وازدوا على متهم واحد 'فلامستشكران شفردكل 
واسدكا من السنالكين بالكئئيه" لامر ٠‏ تعخصه وغفل 'عنه رققاوه ٠‏ أولا يعفر 
عن الخنبيه ولكن يسهو عن ايزاده فى الكثب » 'أولا امعد سد هق ولكن 


ك2 


بيصرفه عن كشف الغطاء عنه صارف ؛ فهذه خواص هذا اكياب مع كو نه 
حاويا لمجامم هده العذوم 0 

والناظر فى كتاب ( الاحياء )مع ١‏ نظره فى كلتب أئمة الصوفية 
الاربعة ( المحاسيى ب الخرال ‏ أبى طالب الملى . القشيرى ) وهم الدين 
تسم ضرا لهم ولجتيهم باعشارهم ابذين قيس امذهب اللتصوفة بعدتباريده 
وضيطوه ليعيك انتشاره » ونظموه بعك الشسساره حانى اكثتملت مقوماثه 
واستقامت دعائمه 3 مؤلفاتهم 2 يرى انكتب أولغك الائمةكا نتم راجع 
للامام "الغزالى فى تاليف ر الاحياء ) ) الى جانب علمة الغزرس وعقله الكبير 


وفى خزاثن الصوفية بج انباحثون مفتاح شخصية الغز إل رمه 
الله لا بامشثيار انه صوق اعثنق الصوفية مذهبا ») نكتب فى أحوال أهلها 
ومقامائهم 2 ووطد ذعائم علوفهم وانما باعشار اتلفرد به الغزالى عن 
دسا دن الصوفية م بلا ع ن ساثر العلماء ٠‏ 


ذلك هموما ليسميه 0 'فقه النقس ( 'فالفزالى 0 أثقيه النفس )عبقرى 
العقل » وتعنى يفقه اتنفس قوصة على أسرار الشريعة , 'وبيثان حكم 
0 بحقائق قلمية وأمور روحية تجعل منهله الاحكام غايات محبية 
اليها النفوس راغبة محبة  ٠‏ وذلك ما لولمه فى كثير من كتنب 
اراق » ولا سسيما ادرالها اليئيم ب( الاحياء )ففيه هن أسرار الشريعةمالم 
يواحك فى غيره هن كتنب الصوفية ولا كتثب الفقهاء ثم والي هذا ا معنى 
,العظيم: فى الغزالل لرجيع انتهاؤه الى الصوافية واعنسامة بها حتى لقى 
الله على 0 سحالا'ذها صوفيا عليما 0 وعلييا صوقيا : 


2 0.0 


هل شسك حجة الاسسلام 


الجسم باحئو الغزالى على آله رتجمة الله شك وأامعن فى الشك © وصم 
يعتمدون على اعترافات الغزالى نفسه بأنه ( دام قريبا من شهرين كان 
فيهما على مذهب السفسطة ) ويأنه تطلب العلم بحقائق الامور على وجه 
يقيسنى بيتكشف معه العاوم اتكشانا لا يبقّى معا رريب »2 ويآلكه فتضشس عن 
علومه فواجد نفسهة عاطلا عن عام موصوف بهذه الصفة الا فى العسيات 
والضروريات وبأنه توجه الى النظش فيهما ليثيقن ان ثقته بالمحسوسات, 
وأمان الغلط ذبى الضروريات من مجلس ما كان به من قيل فى التقليديات 0 
ومن جسن أمان أكثر الناس في النظربات , أم هو أمانث محقق لا غدر فيه 
ولا غائلة له ؟ 

وبأنه أقبل بمشحن المحسوسات والضروريات لينظلن هل يمسسكن أن 
يشكك فيه ا نفسه ؟ وبأله التهى به ملول التشكيك الى أنه لا ثقة 
بالمعحسوسات ؛ لان حاسة البصر وهى أقواها نريك الشىء موجودا وهر غير 
موجود ؛ وانشىء غير موجود وهو موجود , وانريك الككبير صغيرا فبطات 
عنده الثقة باللحسوسات , فاتجه الى العقليات الاولية » وقال ؛ لعله لاثقة 
الا بها » ولكن المحسوساتث اعثار ضست طر يقه فى ننه بالعقليات 2 وأبانت 
له انه يحثتمل أن يكو ن وراء حاكم العقل حاكم آشر اذا ظهر يكذب العقل, 
فى حكمه وعدم ظهور ذلك لا يدل على استحالته ٠‏ 

وبأنه لما لخطرت له هذه الخواطر والقدحت فى النفس حاول علاحها 
فلم يئيسر له اذ لم يمكن دفع ذلك الا بدليل » ولم يمكن نصب دايل, 
الا من ثر كيب العلوم الاولية وهى المحسوسات والعقليات الضرورية , فاذا 
لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب دليل » فأعضل عليه صذا الداء , ودام 
قريبا من شهرين كان فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال » لا بحكم, 
النطق والمقال » حثى شفى الله تعالى ذلك المرض وعادت النفس الى الصحة 
والاعتدال ورجعت انضرورريات العقلية مقبولة موثقا بها على أمن ويقين , 
ولم يكن ذلك بنظم دليل وش ثبب كلام ٠‏ بل بلور قذفه الله تعالى فى 
الصدر » وذلك النود هو مفشاح اكثر المعارف ٠‏ 

هذه هى اعثرافات ابى حامد على نفسه فى الشك ملخصة من كتابه. 
١‏ المتقذث من الضلال ) دالاعتراف' ب كما يقولون أقوى أدلة الاثبات ٠‏ 
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وكذد.ك اعنمد باحثو ابو حامد فى شكه عل قوله فى آخر كتابه. 
( ميزان العمل ) ( ولو لم يكن فى مجارى هذه 'الكلمات الاها يسكك. 
فى اعتقادك الموروث لتنتدب للطلب فناهيك به نفعا اذ .سكوك هى 
الموصلة الى لمق » فمن لم يسك لم بسظر » ومن لم ينار لع نبعس 2 ومن 
لم الممقايدل نتقى ذى العمى والضلال 0 

وهذا الحسين بابخ للشك + لانه جعله موصلا للحق : والحيق عندم. 
هبو اليقين الذى إلا ردمبه فية ٠‏ ولا بمكن معه الغلط , وجعل الك طريق 
النظر الموصل إلى ابصار الحقائق للخروج من العمى والضلال * 

واذا كان يرى ذلك طريقا لغيره فبالحرى ان يكون طريقة مو ال 
معلومانة ونحن لقنا من هذا ال موضو مع عند أبى حامد موقف الشك فيه 
معتمددين على ان بعض الباحثين يرون ان الشسك بدأ مع انغزالى منذ 
اتحلت عنشة رابطة التقليد فى سن قرسية عهك بسن الصيا 2 وقد مس مم 
( المنقذ من الضلال ) وذلك كان فى نظرهما ‏ قبل مغادرثه نيسابور 
للمرة الاوى فى وقت اللمذاله لامام الحرمين * 

وبرى ( ديبور ) فى كثابه تاريخ الفلسفة فى الاسلام » هذا الرأق؛. 
و بعضهم يذهب الى ان السك نملك ابا حامت بعك خروجة من نيسسسادور 
الى السك فى الدة الثى اقامها فى حضرة نظام الملك ٠‏ 

وهذا الاضطراب يليك على عدم تحقيق هذه المسألة فى حياة الغزالى » 

فلم يبق الا اصل وجودها المعتمد على اعتراف ايى حامد ٠‏ 

ولنا توجيه فى اعترافا ابى حامد يبرئه من الشك ويصيتح, 
الاعتراف , ذلك ان أبا حامد يقصد بهذا الكلام الذى شرح فيه اعترافه 
الى نون دن الاسيلوب فى المتجاج وكات كثير الخصومفى الجدل والمناظرات» 
فأراد بذيك أن يكسم شوكة خصومه عن طريق. الا بسداء » ويحدث صزة 
فكرية فى المجتمسع الذى كان ميدان نضاله , كما يقصد الى التمهيذ الى. 
الجديد من أفكاره حتى يأمن ثورة العامة 2 ويقصد الى نشكيك الناس فى 
الفلسفة الى انتهض للرد عليها » والفلسفة انما تعثمد على أدلة العقل, 
وبراهينه ٠‏ 

ومما «رشضح ما ذهينا اليه ان الغزالى فى هذه الغثرات التى يزعم 
الناحثون إن الشك تملك فيها انشيخ ' الامام كات اصح انفسا وأفسسوى. 
عارضة: ,2 وأصلب قناة أمام خصومه 4 والشاك لا يمكن ان نكوثت معيسسة ١‏ 
هذه القوة ولكن الغزالى كان قويا مع. خصبومة , قويا فى مصنلفائه. 
وناليفه ٠‏ ش 
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وقد نيه الاسناذ ِ سليمان دنيا ) 1 فى كتابه 1 الطتقيقية فى تظيسلن 
:الغزالى © الى ذلك 'فقال ٠‏ ( وما يثير الدهشة ان شاكا فى الحقيقة " الصبادر 

تايف ابجابية 0 الحقيقة ٠‏ وبدرس حول المقيقة تدريسا اإيجابيا )4 . 

ثم قال : الاحظ على ,الغزالى فى نقده لإقدبيفة إنسبه غير 
.مستديب لداعى 2 لإث قارىء كتتاب التهافت يلاحظ ان صاسية لا 
.يزاول عملية الهدم فحسّب ٠‏ ابل هو هدم ايفسع لمجال ' لثنىء معه 

الا قوم على هذة الانقاش ( 

وذلك حيث” بقول الغزألى : ( ولحن نم للتزم فى هدم الكتاب اا 
انكل بمبه مذحيهم وأما اثبات الذذهب الحق, ستص اف فيه كتابا بعدالفراغ 
من هذا 0..' و لعشئى فيه بالاثيات كما اعتنينا فى مدا باليدم ) 

وهذا واضح فى ان الغزالى كان متشبتا "من وفسه فى هدمه س0 
الفلسفة » ومتدينا من نفسه فى عزن بمته اقامة بناء عقيدى يعمل محلها , 
فين آثر الشك عند الغزالى 0 

على ان شك الغزالى فى اعترافانه لم لتصيب عل عقيد نه والما 
.انصب على مسالك العقيدة ,» والعقيدة موحودة عند الغزالى قبل نظره فى 

هذه المسائك , ثم تشلكيك الغزالى فى مسالك الادلة ضعيفجها , 7 
.الغزالى لا يغيب عئة ان اليصر آله ادراك للمجحسوسات وتشتافب باختلاف 
قوثها اشلفية » و باخثلافت قرب الاشياء وبعدها عنها , ولسس ذنك تضليلا 
فى سحفيقة العلوم '.وائما هو نقص فى الالة وقوله فى العقل أضعفيمن 
قوله فى الس , ٠‏ لانة هبنى على فرض ونخيلءلم يجد ما يقويه به الاحالة 
'النوم والا م إبداعيه الصوفية من سحالة ادراكية ذوق ادراك العقل ٠‏ 

وكان, أبا جامد رضىئ الله عبنه أراد ان , يتخلصض. الى هذه النقلة العظيمة 

فى بحيانه بالتمهيد .لها بهذا القول فى الثسك , .٠‏ تلك النقلة التى غيرت 

جياة, أبى حامد تغييرا كليا را وتعلى بها صايرور ته ال التصوف والصوفية 

تخاصا يمن جياته الاجتماعية ١‏ بتى عاشها طوال عمره الا قليلا مما أدركه 

فى ظل الصسوفية من انهدوء النقيبى والعقلى وكان إأبو احامد مشتيكا في 

ححياته الإجتماعية مقشيوج / صعية الا لمن مها ل يضرب من هذا راللون 
'الفكرى الى يضعف القيود ا"ا-نشياعية ودمهد الطريق أمامه للخسلاص 

.متها 2 

0 وهذا موضوع يحتاج آلى, دحك خاض وله أهميته فى حياة ابى 
جامد ف ذل جو انث نتمكن من تحقيقه اذا اننشأ الله .فى الاجل ) دابا 
قصدنا هنا الى. التتبيه لل أحدا هن من ,الباجئين لشسمل عن ساعد اليد 
فيحقق: هذا الجانب من حياة هل العبقرى الذى شغل الدنيا عليه وعائله 
«وروحة رحم الله آبا بحامد ورضى عنه والزله منازل الصادقين ٠.‏ 
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فتاويٍ دآداه اسه 0 


مام أن 
والامام الغزإلى يميل 7 ار به العقل » والانطلاق _فى التفكير , 

آراء مستثقلة فى اكثير م مسائل الدين بخالفب فبها رأى, المحيور : دن 

العلمماء ولكدها مدعمة بالدلهل والبرهان ‏ * 


ومن هذه المساثل الى أجاب فيها الغزالى رأى مسئثق_ سل عن. 
العصبية المذهبية ما أورده ابن شلكان فى نرجمة الكيا الهراسى اذ يقول. 
وسثل الكيا عن يزيد بن معاويه فقال انه الم .يكن من الصحابة لأنه وند 
فى ' أيام عمن دن» الطاب رفضى الله عنة وأما قؤل السلقف فى لعنه ففيه 
لاحمد قولان للويم وتصريح وثالك قولان ناويح وانصريح ولابى حنيفة' 
قولان تلويح "لقص بعز ولنا قوءل وأحود التصريح دون الفلوويح وكيف لا 
يكون كذلك وهو اللامت بالارد والمتصنيد بالفهوذ ومت من الخْمْن وشعرهف 
فى أغُمر معلوم ومنه قوله : 

أدول” لصتحب' ضاخ الكانبيى شملهم : 

وداعى صباباث الهوى يثر دشر لم 
خحسدوا لتصمب أن تلعيع ولذة 04 ١‏ 
ْ فكل وان طال المدى الاتصيرم 
ولا 'تتركوا يوم السرور الى غد : 
ذرب عد .الى بما ليس تعلم ٠‏ 
وكتب فصلا طويلا قلب | الورقة وكتب 0 تددثك ببياض لددضه 
العئان فى مخازق هذا الرجل ٠‏ 


رأى الغزالل , 


وقد اأفاتي الامام ادر حامد الغزالى رحمة الله تعالى فى مثل همسذه 
المسئلة يلاف ذلك فانة سثل عمن مترح بلعن يريد بحل بنسقة أم كل 
يكونا لك ترطضا لها فيه ؟ ول “نان مريذا فك الحسذين رغلى " الله عده ا 
أم لاك “قصدام الذقع » وهل بسوغ 'العرحم'علهة. .ام السكوك عبة أفضل, 
تنعم باثلالة“ااشعباة مثابا" فأجاب لا يجوز لعن اسم آضصل” ومن لعي 
مسلا فيو الملمون :“قدا قال رسنول الله تمنق الل عليه لإسلما( السام" 
ليس بلعان أو كيفك ' يجوز لْعن المسلم دلا و لعن البهاثم 2 وقد ورد 
ليت عن الك ' وحرقة الممستلم أعظم مض احرمة الكعبة- بن التي صل التمعلية... 
وسلم” 03 ونزيلد” صح أسلامه :وماضح 5 قبلة سين رفىاشعنة 4 ولآامرمنة ولا 
رضناة مهما لا. ضح منه لا يجول ان” نظن ذلك لفان انق" ألة للم 
ابيضا' تحرام: وقد قال اتعالى ( اجحتنيوا كثيرا من ألظن. ال ” أبعض “الظن الم ) 

وقال النبي' ضل الله فل وعم 5 ان" 38 حرم من المسلم دمة ماله 
وعرضه وان بقلة" بهن الشوذ)) من إزهم إن يزيد مدر :قعل البيدينوضى. 


ب 8ه 


لله عنة أو رضى به فينبغى ان يعلىم به عاية الحمافه فان منعتلمن الابابنر 
.والوزراء واسلاطين فى غصره لو اراد ان بعلم حقيقه من اندي امن لياه 
ومن ابدى رغى به ومن الدى الرهة لم يقدر على ذيك وال (اك الدق صنب 


فتثل فى جوزاره وزماله وهو يشتااههد , قكيفا أو لان قى يانم يبيب 
وزمن قديم قد انقط : فكي بعلم ذلك فيمس سسا ١‏ تعضى عليه شر يبب 


من اربعمائه سنة فى مكان بعيد ١‏ وقد تطرق التعصب فى الواقعمبا' 
فدكشثرت فيهأ الاحاديث هن الجوانب فهذا الامر لا يعام حفيقتة اصشسلا 
واذا .لع يعرف وجب احسان الظن بكل مسسلءم يبكن احسسان 
الظان به ومع هذا ذو ثبت على مسلم انه قتل مسلما فذهب 'أهل الحق اله 
ليس بكافر » والقتل ليس بكفى بل هو معصية ٠‏ واذا مات القاتل فربها 
.مات بعد التوية والكافر لو تاب من كفرهلمتجن لعنتهفكيفمنتاب عزقتل 
ولم يعرف أن قاتل الحسين رضى الله عنه مات قبل التوية ( وهمسو اللذى 
.بقبل التوية عن عياده ) فاذن لا يجون لعن آحد ممن مات من المسلمين 
ومن لعنه كان فاسيقا عاصيا لله تعالى ولو جأز لعنه فسكت لم يكن عاصيا 
بالاجماع بل لو لم يلعن ابليس طول عمرء لا يقال له يوم القيامة لم لم 
تلعن ابليس ويقال للاعن لم لعنت ومن أبن عرفت أنه مطرود ملعهمون 
.والملعون هو البعيد من الله عن وجل وذنك غيب لا يعرف الا فيمن مات 
كافرا م فاث ذلك علم بالشررع وأما الدرحم عليه فجائن بل نايق عسسساحب 
بل سمئ داخل فى قولنا فى كل صلاة اللهم افر للمؤمنين والمؤمنات ذائه 
كات مؤمنا والله أعلم ٠‏ 

ومن هله المسائل ها ذثره فى كتاب ( فيصل التفرقة بين الاسيلام 
والزندقة ) اذ يقول : ( وأنا أقول الى للرحمة تشمل كقسيرا هن الامم 
.السالفة . وان كاث اكثرهم يعرضون على النار (ها عرضسة خفيية سحتنى 
فى لمظة أو فى ساعة , وأما فى مدة حتى يطلق عليهم اسم بعث النارريل 
أقول : ات أكثر نتصارق الروم والترك بقصيد كلمن بعدثد يار معوئدار 
الاسلام ولم تبلغهم الدعوة فائهم ثلالة أصئاف صنئف لم يبلغهم إسم' 
محمد صلى الله عليه وسلم أصبلا فهم معذورون ؛ وصيف بلغهم اسمةل نعته 
وما ظهر عليه من المغجزات وهم المجاورون لبلاد الاسلام والمخالطون لهم 
وهم , الكفار الملحدون وُصئف ثالث بس الدريجدين دلغهم اسم محمد صلل , 
الله عليه وسلم ولم يبلغهم لعثة' وصفتة بل سدمعوا مند الصنيا أؤْصسافا 
ضف أوصافه الجييلة » فهؤلاء عندي فى معلتى الصف الأول ,2 أى أتهسلم 
معذورون اجون ان شاء الله * 

والحمد لله وسلام عل عباده الذين اصطفى ء وله ولى التوفيق 

الم بجر ين فى مساء “.بوم الجمعة ؟لا من ذف القعدة سئة ١١41١‏ م 

اللوافق 717 فن شهر أبريل' سبة 1951 م 
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لعا مووه 2 
(العا0 ار 
مؤي برضل ترد 
رتور ديئبى 


رمه عللوامالإباى 
مإيجعة؛ ضار حورت 
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